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Abstract 

This paper seeks to observe the aesthetics of color according to Ibn Zaidoun 

(394-463 AH), as he is one of the poets of Andalusia most aware of his 

aesthetic values and the most mature use of them, without delving into the 

bibliography of his life: Shackled, despicable, begging for pardon, and he 

consumed concern, or touched upon the color of its essence and divisions, 

for these two aspects were filled with a lesson and concern. It will also not 

carry color connotations of mythical or folkloric dimensions, whose 

interpretations differ from one person to another, and from one nation to 

another. A conscious reading of Ibn Zaidoun's poetic work indicates the 

intensity of his passion for color, perceptive visually and with a conviction 

that can be used for aesthetic and psychological purposes and the areas of 

employment, while monitoring the effect of the context on the formation of 

his color connotations. 

Keywords: aesthetics of color, Ibn Zaidoun, Andalusia, color 

connotations.  

 إضاءة :
باعتباره   ، هـ(463 ـ394)   تسعى هذه القراءة إلى رصد جمالي ات اللون عند ابن زيدون 

مفردات  دونَ الخوَْضِ فى   ، من أكثر شعراء الأندلس وَعْيا  بقيمه الجمالية وأنضجهم توظيفا  له
ثم مُكبَّلا     ،( 1) وهَوَّنَ عندَه كُلَّ مَطْلَب  «  ، حياته : س يدا  عظيما  » ذهبَ به العجبُ كلَّ مَذْهَب  
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فهذان الجانبان أشُبعا   ، أو التطرُّقِ إلى اللون ماهيَّة  وتقسيمات   ، ويقتاتُ هم ا    ، حقيرا  يستجدي عَـفـوْا  
لَ اللونَ دلالات  ذات أبعاد أسطورية أو فلكلورية، تختلف   ( 2) درسا  وعناية   ا لن تَُُمِ  . كما أنّ 

من شخص لآخر )   ، تأويلاتُُا  أمَّة لأخرى  مدخلا    ،(3ومن  السِ ياق  من  تتخذ  بل سوف 
 . والغايات الفنية التى ارتآها  ،للون وفق الأطر الجمالية التى ارتضاها شاعرنالاستكناه جمالي ات ا

 جمالياتُ اللَّوْنِ عند ابن زيدون : 
إن قراءة واعية للمنجز الشعرى لابن زيدون تشي بشدَّةِ ولعه باللَّوْنِ مـدُْركَـا  بصر يا  وقناعا  

ا الولع فى شيوع الد وال  اللونية عبر سياقاته وقد تجل ى هذ   ،يحسن توظيفه لغايات جمالية ونَـفْسِي ة
ويستدعى الوقوف أمام ظواهره وقفة متأنية تميط اللثام عن   ،الشعرية شيوعا  يسترعى الانتباه 

التوظيف  ،الألوان الأثيرة لديه تَشَكُّلِ   ، وآلي ات توظيفها ومجالات  السِ ياق فى  مع رصد أثر 
 الدلالات اللونية لديه . 

 ات اللون : مفرد -أولا   
فى سياقات ابن زيدون   )اللون ومشتقاتها(قـل ة ورود لفظة    -بداءة    -لاحظ الباحث  

 أبيات هى :  أربعةمواطن ضمن    خمسة إذ انحصر ورودها فى   ،الشعرية
 قوله من مُقَطَّعَة  غزلي ة : ) من الوافر (  

 (4وهل يُـغْني احتيالٌ فى مَلولِ ؟ )   لقد أعيا تلوُّنـُــكَ احتيالــى 
 وقوله من مقطعة غزلية ثانية : ) من البسيط ( 

 (5وإنْ تَـغَّيَر منكَ العهـدُ ألوانـا )   ما الدنيا تُـغَي ـرِهُُ   ، عهدى كعهدِكَ 
 وقوله من ثالثة فى تف اح أهداه إلى أبى الحزْم بن جَهْور: ) من المتقارب ( 

حِـــبِ  الَخجِـلْ 
ُ
 (6تُخالـِطُ لونَ المحبِ  الَوجـلِْ )   أتتكَ بلونِ الم

 )  وقوله من أخرى : ) من المجتثِ 
 (7مْ ) ـوحالك اللــونِ أعْص ـَـ  از   ــــإلــى حبـارى وبـ
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فأضحت  ،وردت فى البيتين الأول والثانى ذات أبعاد مجازية تقاتها ( ) اللون ومشفلفظة 
التغيرُِّ والتقلُّبِ حينا والأنماط حينا  آخر الثالث مرتين حاملة    ، بمعنى  البيت  بينما وردت فى 

 وكذلك الأمر بالنسبة لدلالتها فى البيت الرابع .   ، دلاله إشارية وضعية
مفردة » اللون ومشتقاتُا « عند ابن زيدون لم تَُُلْ   على أننى أسارع فأقرر أن ندرة ورود

أو » تظل مشدودة إليها على   ، بينه وبين استخدام مفردات أخرى تُمل كُنْهَ اللون دون رسمه
 ( . 8نتيجة اتصالها بما حولها من أشياء ذات طبيعة لونية « )   ،نحو ما
جَسَّدَ الثوب : صبغه بالِجساد وهو ( وجَسَّدَ » من 9ن مفردات النمط الأو ل : تقَنَّأ ) مف

على مصاهرة هـ (461)ت  وذلك فى قوله من قصيدة هنأ بها المعتضد العبادى  ،(10الزعفران  ) 
 أبى الجيوش مجاهد العامرى : ) من الكامل ( 

 (11قد جسَّدَتْ أنوارهُـا الأحلاكا )  ما العيشُ إلا  فى الصَّبُوحِ بُسْحَرة  
بينما    ،(12)  إذ وردت اللفظة الأولى أربع مر ات   ، ومشتقاتُما   كتحال( )الا و   )الِخضاب( وكذلك    

من بينها قوله يهجو معارضى ابن   ،( ضمن مضامين متنوعة13جاءت الأخرى ثمانى م رات ) 
 جهور : )من الطويل( 

 إذِ الشَّــرُّ طبَْعٌ مالهمْ عنه ناقِلُ   مناكيدُ فِعْـلُ الخيِر منهـم تكلُّفٌ 
 (14فكلُّ خضيب  لا محالةَ ناصِلُ )   سُـترَتْ أخلاقُهـم بتخل ـقُ  فإنْ  

 وقوله من أخرى : )من الخفيف( 
 (15بِسِحْرِ )   - عَمْدا     - عن جُفُون  كُحِلْنَ    رشأ أقصـدَ الجوانـحَ قَصْدا  

وقد وردت كل مفردة    ،(18( ومُطَرَّف ) 17( ومُضَرَّج ) 16ومن مفردات هذا النمط الصَّبْغُ ) 
يُـلَمَّعُ (    ،منها مرتين  ( لفظة  يلُوَّنُ    - أما  مرة واحدة فى   - وقد جاءت بمعنى  فقد وردت 

 جهور إذ قال : )من الطويل(  مدح بها ابنَ   تضاعيف قصيدة  
 (19عِ خِضـابُ ) ـإذا لـم يُـلَمَّعْ بالَّنجيـ  ألْم تـَـدْرِ أناَّ لا نَـراَحُ لريبة  

ا  مفردات  ألفاظُ ومن  الثانى  والتنميق  لنمط  زيدون   ،الزخرفة  ابن  استخدم   وقد 
لفظ عشرة  عليها  ، ة  تسع  الاتكاء  نسبة  أو    ،تباينت  الآتية  المفردات  فى   وتتمثل 
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(. 22« )   ( وحلَّى » واحد وعشرون مر ة 21( وحَسَّنَ » مرة واحدة « ) 20مشتقاتُا : حَبرََّ » مرتان « ) 
ورق م    ،(25)  ورصَّع » ثلاث مر ات «   ، ( 24وراق » ثلاث عشرة مرة « )   ، ( 23ودَبَّجَ » مر ة واحدة « ) 

(، وطرَّز »  28وزخرف » مرة واحدة « )   ، ( 27( وزانَ » أربع عشرة مرَّة « ) 26» ست مر ات « ) 
ونَسَّقَ » خمس    ، ( 31وفو ف » مرتان « )   ، ( 30وفـِرنِـدْ » إحدى عشرة مرة « )   ، ( 29ثلاث مر ات « ) 

ووش حَ » إحدى عشرة    ، ( 34» ثلاث مر ات « )   ونمنم   ، ( 33ونَضَّدَ » مر ة واحدة « )   ، ( 32مر ات « ) 
 (. 36)   ووش ى » تسع عشرة مرة «   ، ( 35مرة « ) 

وقد لاحظ الباحث أن ابن زيدون ينثر هذه المفردات فى تضاعيف سياقاته الشعرية فرادى 
 وكثيرا  ما يميل إلى حَشْد بعضها فى بيت واحد كقوله : )من الوافر(   ،وجماعات

 (37كوشى الَخدِ  طـُر زَِ بالعِذارِ )   وهل أنسى لديكَ نعيمَ عـيَْـش  
 ) جْتَث 

ُ
 وقوله من أخرى : )من الم

هْـرِ وَشْيــا    (38مـن الجمالِ مُنمنـــمْ )   يامُـلْبـِسَ الـدَّ
ابنُ    غَذ ى  أخرىوقد  بمفردات  اللونى  معجَمه   ، زيدون 

دلالتها تشكيل  فى  أثر   كبيُر  )   ،للون  )   ،(39كالـبـَهاءِ   ، (40والجمالِ 
رْأى )  ،(43والصُّورةَِ )   ،(42والرُّواءِ )  ،(41والُحسْنِ )

َ
نْظَرِ )  ،(44والم

َ
( وغيرها 46والمونِقِ )  ،(45والم

الثراء دون الانحصار فى أطر لونية محددة تَُِدُّ من من مفردات وُظِ فَتْ لرسم صور لونية بالغة  
مثال ذلك قوله من قصيدة أرسلها إلى المعتضد العبادى صُحْبَة   ، طاقات التخيُّلِ لدى المتلقى

 هدية تفاح : )من مجزوء الكامل( 
نْظَرِ الَحسَنِ الجميـلْ )   جاءتْكَ وافـــدةُ الشَّمُـــولْ 

َ
 (47فى الم

 وقوله من قصيدة رثاء أمِ  المعتضد مادحا  إي ـاه : )من الطويل( 
سئُ فلم يكنْ 

ُ
 بأوَّلِ عَهْد  واجبِ الحفِْظِ ضَيَّعـا   لئنْ ساءَكَ الدهرُ الم

 (48وقل ـدْتهَُ عِقْدَ البَهاءِ مُرَصَّعا )   شهـدنا : لقد طرَّزْتَ بُـرْدَ جَماله 
 ل( وقوله يصف مدينة الزهراء : )من الطوي

 وياحَبَّذا » الزهـراءُ « بهجـةَ منظــرِ 
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ــةَ جَوْهَــرِ   ، ورقِّـَةَ أنفـاس    وصِح 
 جمال  ومَحْضَــــر    اوناهيـكَ من مَبْد 

 (49ويَـنْسأُ )   - طِيبا     - بمرَْأى يزَيدُ العمرَ   رِ ــوجن ةِ عَدْن  تطَّبِيكَ وكوث
اللون « ومشتقاتُا فى سياقات ابن زيدون على أننى أسارع فأقرر أن ندرة ورود لفظه »   

وبلورة ما ينتابه من   ،الشعرية لا تعنى جهله بما للونِ من أثر فاعل فى إثراء معجمه اللغوى
يُشاركه الشغف   وخَلْقِ مناخ  من التواصل بينه وبين مُتـَلَق     ،أو يعتنق من مواقف  ،أحاسيسَ 

على مفردات كثيرة   - مُشرعة     - أمامه النوافذَ  إنما فتحت تلك الندرةُ   ،بالطبيعة ساحرة  وفاتنة  
وللمتلقى مجالا  للإسهام فى   ،مما أتاح للوحاته اللونية ثراء دلاليا    ،تُمل كُنْه اللون دون لفظه

 إكمالها . 
 ثانيا  : آليات توظيف اللون : 

للونية وآلي ات ثمة ثلاثة عوامل لعبت دورا  كبيرا  فى إحساس الشعراء الأندلسيين بالدَّوالِ  ا 
 تجلَّتْ فى الطبيعة وسُنَنِ التلَق ي ونظرتُم إلى الشعر طبيعة  وغايات .   ، توظيفها

بمجاليها  كبيُر أثر  فى شغف الأندلسيين    -فاتنة     -كان لطبيعة الأندلس   الطبيعة :  -أ 
هـ( فى ختام وصفه 1041وربم ا جاءت مقولةُ المقَّريِِ  )ت   ، حَدَّ الاصطباغ بها سلوكا  ومَرْأى وإبداعا  

( تعليلا  50ومجانى فَضْلِها لا يُشَقُّ غُبارهُ « )   ،للأندلس : » ومحاسنُ الأندلسِ لا تُسْتـَوْفى بعبارة
إذ كثيرا  ما   ، وتجسيدا  لأسباب ولعهم بها  ، لبواعث شيوع الدوال اللونية فى سياقاتُم الشعرية

ريِنى  بقوله :  ، وولع تغَن وا بتلك المغانى غناء يشف  عن شد ةِ تعلُّق   
َ
وهذا ما يجسده ابن سفر الم

 )من الكامل( 
 اءُ ولا يفُــارقُِ فيهــا القلـبَ سرَّ   فـى أرضِ أندلـس  تَـلْتَذُّ نَـعْماءُ 

 وكُلُّ رَوْض بها فى الوشي صنعـاءُ   وكيف لا يُـبْهِجُ الأبصارَ رؤيتُهـا
 (51والدرُّ حَصْبـاءُ )  ، روضتهازُّ والخ  والمسِْكُ تُـرْبتها   ،أنّارهُا فِضَّةٌ 
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تعلُّم    برواية الشعر وسيلةَ   -عبر حقب زمنية ممتدة    - اهتم العربُ    سنن التلقى :   -ب
وأميل إلى النمطية   ،مما صبغ القصيدةَ العربيةَ بسمات فنية أقرب إلى الثبات  ، وصقلِ مواهبَ 

  فقال : )من الخفيف(   ،ديم بهذا الملمحوقد لهج شاعرنا الق   ،والتكرار
 (52أو مُعادا  من لفظنا مكـرورا  )   ما أرانـا نقــولُ إلا مُعــارا  

ثُـلَّة  من شعراء العصر العباسي الكبار    وقد امتدَّ أثرهم إلى الحياة   - وعلى رغم تمرُّد 
فرفضته عبر ذرائع متعددة ؛ بعضها على مبدأ ثبات القيمة الفنية    -(  53الأدبية فى الأندلس ) 

الشاعر مشدودا   فإنَّ الناقد الأندلسي  ظلَّ حريصا  على أن يبقى    - وبعضها الآخر عْرقِىى    ،فنىى 
هـ( يـُقِــرُّ بضخامة الذاكرة الشعرية    808فها هو ذا ابن خلدون )ت    ، موثوقا  بجذوره المعرفية   ، إلى ماضيه 

للشاعر أن يصبح عظيما  إلا » بعد الامتلاء  إذ لا يمكن    ، ة هذا الفن لدى الشاعر معيارا  لامتلاك أدا 
الذاكرة   ،(54)  وشَحْذِ القريحة للنَّسْجِ على المنِْوال «   ، من الحفِْظِ  ثراء  فيشفع عنصر  ثم يسارع 

الأشعار آثار هذه  اء  وامح  النسيان  بعنصر  الشعر  بما جاد من  وقد   ، الشعرية  نَسِيَها  فإذا   «
 ( . 55كأنَّهُ منوال يأخُذُ بالنًّسْجِ عليه من أمثالها«)   ،انتقش الأسلوب فيها  ، تكيـَّفَتِ النفسُ بها

لشعرية بطبيعة المفهوم الفنى والاجتماعى كان لارتباط القصيدة ا  مفهوم الشعر :  -ج ـ 
تلك النزعة التى   ،للشعر كبيُر أثر  فى سيطرة النزعة الحسية على النظرة الجمالية فى الشعر العربى

 ( . 56أكثر مما تعتمد على الإيحاء )  ،تعتمد على الإقناع وإمتاع الحواس  غالبا  
قديما  وعيٌ دقيق بأوج  العربية  التى تجمع كُلاَّ من فَنيَّ كما كان لدى علماء  الشَّبَهِ  ه 

مادام   ،وتُسَو غُِ مبدأ تبادل التقنيات وإزالة الحدود  ،وصنعتى الرس ام والشاعر  ،الرسم والشعر
من  وهذا ما ألمح إليه كل    ،(57الفَنَّانِ » يقومان على التصوير والتقديم الِحسِ ي للأشياء « ) 

القاهر   ،(59)( وحازم القرطاجنى  58) ( وابن طباطبا  132/ 3الجاحِظ )االحيوان   عبد  وإن كان 
إذ قال : » وإنما سبيل هذه المعانى سبيل الأصباغ التى   ، الجرجانى أكثرهم وعيا  وفَصْــلَ حديث

فكما أنك ترى الرجل قد تُدَّى فى الأصباغ التى عمل منها   ، تعمل معها الصور والنقوش
ب  من التميُّز والتدبُّر فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها الصورة والنـَّقْش فى ثوبه الذى نسج إلى ضَرْ 

ها إلى ما لم يَـهْتَدِ إليه صاحبه فجاء نَـقْشُهُ من أجلِ   ،ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إيا 
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وقد أدرك ابن زيدون وشائج تلك العلاقة فراح يطرح   ،(60ذلك أعجبَ وصورتهُ أغربَ « ) 
مثال ذلك قوله يصف أبياتا  أهداه إياها   ،فن الرسم والنقشعلى القصيدة مفردات تنتمى إلى  

 صديـقٌ : )من المنسرح( 
 رَقـْرَقَ إذْ رَفَّ منـه فـى الطُّرَرِ   - زانـه ذَهَبٌ  -يارا قمَ الوَشْىِ 
 (61يَـفْصِـلُ بين العيونِ بالغُرَرِ )   - نظمَ مقتدر   - وناظمَ العـِقْـدِ  

الأندلسية الفاتنة قد استثارت حس ا  مرهفا  تجاه الُحسْنِ يتَّسمون فلئن كانت الطبيعة   
مفهوما  وغاية    -ولئن كانت نظرتُم للشعر    ،فأضحتْ مصدرا  ثرَّا  ينهلون منه دوالهَّم اللونية  ،به
بالغة  - أهمية  الإبصار  أقواها على   ،قد منحت حاس ة  لكونّا  الحواسِ   باعتبارها » أشرف 

خيالَ الشاعرِ الأندلسى    -واللونُ أكثرُ عناصره بروزا  وتأثيرا     - رفد الواقعُ  ( ف62الإدراك « ) 
 ، بالنمطية والتكرار  - فى جانب  منها    -فإنَّ سُنَنَ التلق ي قد صبغت أشعارهم    ،بصور لا تنتهى

سوف نكشف عنه    ، وقد تركت هذه الملامح أثرا  كبيرا  فى آليات توظيفهم للون توظيفا  جمالي ا  
وَالِ  اللونية لدى ابن زيدون وسماتُا . فى    تناولنا لآليات توظيف الدَّ

ذهب د. محمد حافظ دياب إلى التمييز بين أربعة أنماط يمكن من خلالها استحضار  
ثم قصر استخدام   ،هى : التصريح والتلميح والترميز والانزياح  ،طاقات اللون فى النص الشعرى 

قدامى الشعراء العرب » نتيجة تسلط طقسية المعرفة على    -وهو الأبسط    - النمط الأول  
( . والحقيقة أن كلام د. دياب يفتقر إلى الدقة 63السلفية للألوان على وجدان الشاعر « ) 

تشى بشيوع   -والشعر الأندلسى أيضا     -والموضوعية ؛ إذ إن قراءة واعية لشعر ابن زيدون  
إذ يحتل التلميح المرتبة الأولى فالتصريح   ،شيوعهذه الأنماط الأربعة لديه مع تباين فى نسبة ال

 وهاك إيضاح الأمر :   ، فالترميز فالانزياح
بحيث يسهل   ، ويعنى بتوظيف دوالِ  اللون » على مستوى الوصف  التصريح :   -أ 

وهنا تقترب الدوال اللونية أكثر فأكثر من   ،(64إيجاد حالة التطابق بينها وبين مدلولاتُا « ) 
وهى فى حالة    ، ى المباشر » الذى يتبادر إلى ذهن المتكلم عند رؤيته أو سماعه لكلمة ما المعنى المعجم 

 ( دون أن يتخط ى ذلك إلى معان دلالية أخرى .  65الإفراد بعيدة عن أى سياق « ) 
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 ، وقد مال ابن زيدون إلى استخدام هذا النمط فى مجال وصف الطبيعة والخمر والمرأة 
 مثال ذلك قوله يصف الخمر : )من مجزوء الكامل( 

 دَتْ دونَ بُـغْيتهـــا السَّبيــلْ   لـولا انقـــــلابُ العيـنِ سُدْ 
 (66بيضـاءَ هاجِرُهـا قليـــلْ )   ــا صفــــراءَ فـى لهجرتَُ 

 وقوله فى الغزل واصفا  شعر مَنْ يحُِبُّ : )من الطويل( 
 (67وفَـرْعُكِ غِرْبيبٌ وليلُكِ أغْضَفُ )   هبيكِ اعتررتِ الحىَّ واشيكِ هاجِـعٌ 
 وقوله من الوصف : )من الخفيف( 

 يتغلغلـنَ فى حدائـقَ خُضْــرِ   حيـن نغـدو إلـى جـداولَ زُرْ ق  
 (68وبراث  مصقولةِ النـَّبْتِ عُفْـرِ )   الُحسْـنِ حُُـْر  ةِ  فى هضاب  مجلوَّ 

الثلاثة )صفراء المواطن  الموظفة فى هذه  اللونية  الدوالِ   غِرْبيب،   ،بيضاء  ،فلو نظرنا إلى 
وعُفْر( لوجدنا أنّا تتحرك مع الأشياء وفق خصائصها اللونية   ، حُُْر  ، خُضْر  ، زُرْق  ، أغْضَف 

 ( . 69التى وضعت لها أساسا  . ومثل هذا فى شعر ابن زيدون كثير )
 - فى الأغلب   - ويتجل ى فى » توظيف مفردات اللون توظيفا  يكون    التلميح :  -ب 

ة ومدلولاتُا علاقة مُقارَبة وحيث الدلالة بوصفها علاقة بين الدوالِ  اللوني  ،على مستوى التشبيه
وقد اتكأ ابن زيدون على هذا النمط بأسلوب واسع غط ى على أنماط التوظيف   ،(70« ) 

وقل  فى بقية الأغراض . فمن توظيف اللون   ،وقد شاع استخدامه فى مجال المدح  ،الأخرى
 توظيفا  تلميحيا  فى باب المدح قوله : )من الكامل( 

 (71فإنَّ أراجيـفَ العُداةِ كــِـذابُ )   فَـعـُـدْ بيد  بيضاءَ يصدعُ صِدْقُها 
 وقوله أيضا  : )من الكامل( 

 سيبــا فتكـادُ توهمـكَ المديـَ ن  ومحاسِنٌ تَـنْـدَى رقائـقُ ذكِْرهِا 
 (72أحُرَ بهجة  والمسك أذفـَر طيبا )  والـوردِ   ،كالآسِ أخضَر نضرة  

 وقوله من أخرى يمدح ابن جهور : )من البسيط(  
 ( 73ظِلاًّ حراما على الآفاتِ والغـِيَرِ )  والبس من النعمةِ الخضراءِ أيكتَهُ 
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ابن   أن  لوجدنا  السابقة  الثلاثة  الاقتباسات  نظرنا إلى  وظ ف عددا  من فلو  قد  زيدون 
بل راح يوظفها   ،لا باعتبارها مدركات بصرية حاملة لدلالات إشارية معجمية  ،الدوالِ  اللونية

ومحاسن الممدوح كالآسِ  ،فاليد البيضاء كناية عن شد ة الكرم ،توظيفا  بلاغي ا  ولغايات ذهنية
ومثل هذا فى تضاعيف   ، وطولَ أثر  والمسكِ شد ة شيوع    ،والوردِ دفأ وتأثيرا    ، نُضْرة  ورسوخا  
 ( . 74مدائحه كثير ) 

بل امتد  ليغطى مجمل ما تناول   ، ولم يقف توظيف اللون فى إطاره التلميحى عند المدح 
 فمن باب الغزل قوله : )من المتقارب(   ، ابن زيدون من أغراض

 (75بالظُّلـمَْ ) شمــوسٌ مُكَلَّلَةٌ    قضــتْ بشِماسِى على العاذلين 
ولكنه أضفى على هذا الملمح حركة لونية   ،إذ شبَّه محبوبته بالشمس بياضا  وبالظلمة شَعْرا  

كغمامة تُجب ضوء الشمس تارة وتُلُّ   ،فبدا وجهها المشرق من بين خصائل الشعر الأسود
 ( . 76وهى صورة أثيرة الاستخدام لديه )   ،وثاقه تارات أخر

» وصف       فى   ويتمثل  ،ويعنى به ما أسماه الرمزيون بتراسل الحواس    الترميز :   - ج ـ 
 ،فتعطى المسموعات ألوانا    ،مدركات كل حاسَّة  من الحواسِ  بصفات مدركات الحاسَّةِ الأخرى

رموزٌ  - فى أصلها   - ك أن اللغة  وتصبح المرئيات عاطرة ... وذل   ، وتصير المشمومات أنفاسا  
اصْطلُِحَ عليها لتثُيَر فى النـَّفْسِ معانى وعواطف خاص ة . والألوان والأصوات والعطور تنبعث 

فنقل صفات بعضها إلى بعض  يُساعد على نقل الأثر النفسى كما  ، من مجال وجدانى واحد 
الأحاسيس الدقيقة . وفى هذا   وبذا تكمل أداة التعبير بنفوذها إلى نقل  ، أو قريب مما هو  ،هو

وذلك أن  العالم   ،النقل يتجر د العالم الخارجى من بعض خواص ه المعهودة ليصير فكرة أو شعورا  
 ( .77الِحسِ يَّ صورة ناقصة لعالم النفس الأغنى والأكمل « ) 

تناول  فشاع فى سياقاته الشعرية شيوعا  طال جُلَّ ما    ،وقد ولع ابن زيدون بهذا النمط  
وقد » تجل ى فى التعبير الجزئى أكثر مما تجل ى فى التصوير ذاته « وظل  مفتقدا  » تلك   ، من أغراض 

 ( . 78الرؤية الشاملة التى ينهار عندها ما بين المدركات من حواجز طبيعية « ) 
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هَتْ إلى المعتمد   وقد ألمح ابن زيدون إلى ذلك عندما قال فى تضاعيف قصيدة شُكْر  وُجِ 
 لتشريفه بالعيادة فى بعض عِـلـَلـهِ : )من الرمل(   بن عب اد

وْلى لقــد حُُِ لْتُ ما 
َ
 لم يَدعَْ فـى وُسْعِ عَبْد  مُحْتَمَلْ   أيهــا الم

 

 (79فتراءتـه نفـوسٌ لا مُقَلْ )   الـذى حَلَّيْـتَنى   الطّـَوْقُ   حَ ضَ وَ 
 وقوله من أخرى مكررا  ذات المعنى : )من مجزوء الر مل( 

 ـونُ ــه نفــوسٌ لا عيـ  يــا هلالا  تتـــــراءا  
 منــكَ والقَـــدُّ يليـــنُ   عجبـا  للقلـــب يقسـو 

 (80رآكَ الحزيـــنُ ) ـبمــ  سُـــرْ   ما الــذى ضَـرَّك لو
 تراسل الحواس  قوله : )من الكامل(   ومن المواطن التى وُظِ فَ فيها اللون من منظور

 (81)  والليلُ مِسْكٌ من خِلالكَ عاطِرُ   أضحى الزمانُ نّـارهُ كافـورهُ 
يَّة بين النهار والكافور من جهة والليل   ، اذ وُفِ ق مرتين مر ة عندما نجح فى عقد مقاربة حِسِ 

ومر ة أخرى عندما جعل الليل   ،كان للون كبير أثر فى توثيق عُراها  ،والمسك من جهة ثانية
مما أدخلهما فى نطاق التقاط    ،تفوح منهما رائحة العطر   -وهما مدركان بصريان    -والنهار  

 اس ة الشم  . حاسَّة أخرى وهو ح
 ، ويكثر ابن زيدون من توظيف هذا النمط فى معرض وصف قصائده والتغنىِ  بشاعريته 

 فمن ذلك قوله : )من البسيط( 
 (82المسِْكِ من أنفاسها فَـنَعُ )   فى صائكِ   ما سَيرَّْتُ من مِدَح   يْرُ ما غاظهم غَ 

 وقوله : )من المنسرح( 
 (83رَقـْرَقَ إذ رفَّ منه فـى الطُّرَرِ )   يا راقـم الوشـى زانـه ذهـبٌ 

 ومثل هذا فى أشعاره كثير . 
على   - يُـعَدُّ الانزياح الدلالى عملية انتهاك متعمد لسنن اللغة العادية    الانزياح :  -د 

 ( جاكبسون  تعبير  اللون،   ،(84حد  توظيف  فى  السائدة  النمطية  على  احتجاجا    « ويمثل 
وتأويلها ...  بل هو مفتوح لترويض دوال  اللون    ،ميحا  أو ترميزا  وإخضاعه للثابت تصريحا  أو تل 
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 .... والكذب  الصدق  معيار  يعود  لا  الدوال  هذه  على  الحكم  معيار  أن  يعنى  ما     ، وهو 
 ( .85بل القدرة على قول رؤية مختلفة « ) 

» من أوائل من استخدموا هذا   م1898-1842  لارميهامستيفان  ويرى د. دياب أن   
وقراءة ديوان ابن   ،(86حيث نقرأ له عن الليل الأبيض « )   ،الأسلوب فى توظيف دوال ه اللونية

فمن مثل ذلك   ،لارميه « السابقةا زيدون تُدينا إلى ثلاثة أبيات شعرية تتناص مع مقولة » م
 قوله : )من البسيط(

 (87سودا  وكانـت بكم بيِضا  ليالينـا )  دتْ  ـحالـــتْ لفقـدكمُ أيامُنا فغـ
 وقوله من قصيدة ثانية : )من الطويل(   

ا أنـتَ لابسٌ   (88لهذى الليالـى الغـُرِ  وهـى ثيابُ )  فأبـْلِ وأخْلـِــفْ إنم 
 وقوله من ثالثة : )من البسيط( 

 (89الدُّرعَُ ) كمثل بيـضِ الليالى دونَّا    لولا بنو جَهْــوَر  ما أشرقـَتْ هِممى
( فإنه 90)  - على حد تعبير جون كوهين    - وإذا كان الانزياح تعبيرا  غير عادى لكون عادى   

 يصبح من الانزياح الدلالى قول ابن زيدون يهُن ئ المعتمد بفصد : )من الطويل( 
هْراقُ فى الأرضِ فاكتسـتْ 

ُ
 أفانيـنَ رَوْض  مثــل حاشيـة البـُــرْدِ   سرى دمُكَ الم

 (91كما طابَ ماءُ الوَرْدِ فى العَنْبَراِلوَرْدِ )   فِصادٌ أطابَ الدهرَ فالقَطْرُ فــى الثَّرى 
المعهودة الأطر  اللون عن  بدلالة  انزياحا   البيتين  اللون   ، إذ نلاحظ فى هذين  فإذا كان 

فإن   - فناء  فأضحى أمارةَ قتل  و   ، الأحُر قد ارتبط فى كثير من سياقاته بالمشقة مادية  ومعنوية  
ابن زيدون فى هذا السياق جعله سمة حياة ونماء » حين يغدو كاسيا  الأرض بما لا يُحْصى من 

وكأنَّه ماءُ مطر  طيبُه فى الثرى كطيب   -فى البيت الثانى    -ألوان الزهور .. حتى ليعذو الدم  
 ( . 92ماء الورد مختلطا  بحمرة وطيب العنبر « ) 

 ل اللونية : سمات توظيف الدوا -ثالثا   
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اصطبغ توظيف اللون لدى ابن زيدون بعدد من السمات التى تجلَّتْ فى استسلامه  
والولع الشديد بعدد من الصور اللونية التى راح يكررها دون كبير إضافة فى   ،لذاكرة شعرية ثر ة

 ثم الخضوع لإغراء الصور اللونية الجزئية .   ، الأغلب الأعم
سوى أن يقر  بسعة   -شعرا  ونثرا     -يملك قارئ أدب ابن زيدون    لاالتناص :    -أ 

وخضوعه   ،ذاكرته الشعرية وعمق ثقافته وتنوع روافدها سعة  أسهمت فى ثراء معجمه اللونى
ه مع شعراء سابقين فى بعض وتناص    ، لطقوس المعرفة اللونية الموروثة من جهة  - فى مجمله    -

اللونية من جهة ثانية المعر ى » ت  ، الصور  العلاء  هـ « : )من   449مثال ذلك قول أبى 
 البسيط(  

 (93والبَصَرِ )   وزيِدَ فيه سوادُ القلبِ   يودُّ أنَّ ظــلامَ الليـلِ دامَ له 
فى البيت الأو ل عو ل على   ،إذ ألم  به ابن زيدون فى بيتين ينتميان إلى قصيدتين مختلفتين

 فقال من قصيدة كتبها لابن جهور أثناء محنة سجنه بقرطبة : )من البسيط(   ،لفظه
 (94لو استعارَ سوادَ القلبِ والبَصَرِ )   فليتَ ذاكَ السوادَ الجوَْنَ مُتَّصِلٌ 

 وعو ل فى البيت الثانى على جانب المعنى ؛ فقال : )من الكامل( 
 (95يبا ) بفَصِلي بَـفْرعِكِ ليلـَـكِ الغر   راكِ رقيبـا هذا الصباحُ على س

 ( . 96شار ابن بسام الشنترينى إلى هذا الملمح ) أوقد 
 قوله يخاطب ابنَ بُـرْد  : )من مجزوء الرَّمل(   - أيضا    -ومنه  

 (97إن عهـــدى لــك آسُ )   لا يكــــــنْ عهُــدك ورداَ 
 هما : قوله )من الطويل(   ، الأحنفحيث ألم  فيه ببيتين للعب اس بن  

 (98وليسَ يدومُ الوردُ والآسُ دائمُ )   ولكننى شَّبهْـتُ بالوردِ عهَدهــا 
 وقوله من أخرى : )من البسيط( 

 (99ذا طلعة  وأديمى الـودَّ كالآسِ )   لا تجعلي ود نا كالوردِ حيَن مضـى
يُـعَدُّ » التكرار « أهم ظاهرة فنية صبغت قصيدَة ابن زيدون بناء    التكرار :   - ب 

( وقد أخذ هذه الملمح الأساس سبيله صوب دوال ه اللونية 100ومضمونا  ووسائلَ تشكيل  ) 
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وصور شعرية راقته فراح   ،فكثرت فى سياقاته الشعرية تراكيب لونية متشابهة  ،انتقاء وتوظيفا  
 مثال ذلك قوله : )من الطويل(  ،الأعم    يكررها دون إضافة فى الأغلب 

 (101علىَّ ولا جَحْدٌ لدىَّ ولا غَمْــطُ )   لك النعمةُ الخضراءُ تَـنْدَى ظِلالُها
فقد كرر تركيب » النعمة الخضراء « فى بيتين آخرين دون تغيير فى الصيغة أو حُل دلالات  

 ( .102)   ضمونا  إذ اقتصر التوظيف على سياق المدح ووصف رغد العيش م   ، مغايرة 
  ،ومن الصور الشعرية اللونية التى راقته فراح يكررها قوله يرصد حسن وجه محبوبته وفتنته 

 )من المجتث(          هما )الأبيض والأسود( :   ،من خلال المزج بين لونين متقابلين
ــَــةَ المتصابــــى   يـــا فتنـةَ المتعـــز يِ   وحُج 
 (103عــن ناظـرى بالحجـاب )   تــوارتْ الشمـسُ أنــتِ  

فمن ذلك قوله : )من   ،وقد شغف ابن زيدون بهذه الصورة شغفا  حدا به إلى تكرارها 
 الوافر(  

 (104وغُصْنَ البانِ يَـرْفُلُ فى وِشاحِ )   رأيتُ الشمسَ تطلُعُ من نقِابِ 
 وقوله فى موطن ثان  : )من الكامل( 

 (105ثُمَّ استطارَ لها السَّنا بسَناكا )   شمسٌ توارتْ فى ظلامِ مَضِيَعة  
 وقوله فى موطن ثالث : )من المتقارب( 

 (106وسٌ مُكَلَّلــةٌ بالظُّلـَمْ ) ـشم  قضتْ بِشِماسِى على العاذليـن 
 وقوله فى موطن آخر : )من الوافر( 

 ( 107فَـنُـبْتِ عن الص باحِ إلى الصباح )  يـل  جَـنَّ فوقـي ورُبَّ ظلامِ ل
 ( . 108ويمكن رصد هذا الملمح فى مواطن عديدة من شعره ) 

بدا واضحا  غلبة الطابع الجزئى فى توظيف الدوالِ  اللونية    غلبة الطابع الجزئى :  -ج ـ
الصور  - تبعا  لذلك   - وندرت   ،فكثرت صوره اللونية متناثرة كبلُّور مُهَش م ، لدى ابن زيدون 

مما حدا به إلى أن يستعيض عنها بحشد الدوال  اللونية أو الجمع  ، اللونية ذات الطابع المركب
وإن لم يكن ثمة اتساق   ،ضوع لمنطق الوجود الماد ى لهذه الألوان بين بعضها جمعا  يحكمه الخ
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 ، أو تُكيم ذوق فطرى قادر على الجمع بين الألوان ومزجها مزجا  يحقق الانسجام  ،يجمع بينها
 أو الاستسلام لطقوس المعرفة اللونية الموروثة كالجمع بين الأبيض والأسود . 

 ، أك دت حدوث الانسجام فى حالتين  وإذا كانت بعض الدراسات فى علم النفس قد 
(  109أو الجمع بين الألوان المتكاملة أو المتقابلة )   ، هما : المزج بين الألوان المتجانسة أو المتشابهة

 إلى هذا الانسجام .  -بذائقته الفطرية   -فإن ابن زيدون قد اهتدى 
ثر الألوان التى وهما من أك  ، فمن انسجام التقابل الجمع بين اللونين الأبيض والأسود 

ويستدعى أحدهما   ، لأنّما » يتقابلان فى الحقل الدلالي ،وقابلوها بغيرها  ،داخل العرب بينها
» كما أن اللونين المتضادين يقوِ ى كل منهما الآخر عن طريق إبراز التباين    ،(110الآخر « ) 

 ( وقد أدرك ابن زيدون كنه الجمع بين النقيضين فقال : )من الخفيف( 111« ) 
 (112مثلما بايَنَ النقيضَ النقيضُ )   حْسنَ دأبْـا  أإنْ أساءَ الزمانُ 

على صندوق   - منفردين ومجتمعين    -ومن هذا المنظور طغى اللونان الأبيض والأسود   
 )من البسيط(       فشك لا أهم لونين لديه . ويتجل ى هذا المزج فى قوله :   ، أصباغ ابن زيدون 

مُنـا فغـَدتْ   (113سودا  وكانت بكم بيضا  ليالينا )  حالـتْ لفقدكم أيا 
 وقوله من أخرى : )من الخفيف( 

 عن ضوءِ فَجْرِ  -من سنا وجنتيه   -  يالها ! ليلـة  تجل ـــى دُجاهــا 
 ( 114أن يطـولَ القصيُر منها بعمرى )   قَصَّرَ الوصـلُ عُمْرَهـا وبــودِ ى 

ومن الانسجام القائم على الجمع بين درجات متفاوتة للون الواحد قول ابن زيدون  
 زلا  بمذكر : )من الطويل( غمت

دامِ    - وكـفى   وخَــدٌ مُـوَرَّدُ  ، له مَبْسِمٌ عَـذْبٌ 
ُ
 (115تُـقَـنَّاُ )   - بحن اء الم

 وقوله من أخرى : )من الكامل(
 (116وِراِدُ )  - تبلغنى جناه    -عَدَتْ جُرْدٌ   أصبـو إلـى وَرْدِ الخــدودِ إذا 

 ، فأصبح المكون الأساسى للون فيهما   ، فابن زيدون صبغ صور هذين البيتين باللون الأحُر 
 ، فالورد حُرة تضرب إلى صفرة حسنة  ، ولكنه زاد هذا اللون قيمة بصرية بالمزج بين درجاته
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ومثل هذا فى شعر ابن زيدون   ، لون بين الحمرة القانية والشُّقْرة   - جمع وَرْد     -راد  والخمر والوِ 
 كثير سنعرض له عند تناول جماليات كل لون على حدة . 

 :   الدوال  اللونية الموظفة  -رابعا   
الدوالُّ    الشديد على أن تشغل  ابن زيدون حرصه  ح يزا  اللونية  يتج لى لقارىء شعر 

حتى تلك التى تمسُّ موضوعات  ومضاميَن لا تبدو جمالية  فى بعض   -واسعا  من رقعته الشعرية  
ورصد التحولات الكبرى فى   ،موظفا  إياها توظيفا  أثرى معجمه اللغوىَّ من ناحية    -الأحيان 

اللونية لديه مشدودة دوما  إلى   ، حياته من ناحية أخرى عبر آليات متنوعة جعلت الدلالة 
 ،والدلالة البلاغية المجازية التى يُـوَلِ دها السياق   ،قطبين متجاذبين هما : الدلالة المعجمية الخطية

لدى   - بلغت ذروتُا    ، نة ورموز جديدةبظلال متباي  - وعبقريتُه أيضا     - وترفدها ذائقةُ الشاعر  
زيدون   مع تُرك    -ابن  اللونية  الدوال   ثبات   : والتحو ل  الثبات  بثنائية  أسميناه   ائب  دفيما 

 للدلالة. 
ألوان   ثمانية  زيدون  ابن  أصباغ  صندوق  والأحُر   ، احتضن  والأسود  الأبيض   : هى 

الأصفر ثم  والفضى  والذهبى  والأزرق  له  ،والأخضر  توزيعه  بالتباين وجاء  مُتَّسما   الألوان  ذه 
لِ  على جُ   -منفردين أو ممتزجين    -فبينما هيمن اللونان الأبيض والأسود    ،الشديد ك ما  وكيفاَ 

وبدا دورُها   ،بدت مساحةُ الفضىِ  والأزرق والأصفرِ شديدةَ الانحسار  ،المساحات اللونية لديه
وفيما يلى   ،رُ والذهبىُّ على استحياء شديد وبينهما تَُّرك الأحُرُ والأخض  ،الدلالىُّ هامش يا  

 جلاءٌ للأمر : 
 اللون الأبيض :   -أ  
فجاء فى مقدمة   ، احتل اللون الأبيض مساحة كبرى من اللوحة اللونية عند ابن زيدون  

وغلب استخدامه فى سياقى   ،فأكثر من توظيفه كثرة تسترعى الانتباه  ،الألوان الأثيرة لديه
فظلت دلالته موزعة بين الدلالة المعجمية والدلالة   ،وظيفا  دلاليا  متنوعا  ووظفه ت  ، الغزل والمدح

 المجازية . 
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فمن هذه    ، وصيغ منزاحة عنها تارات أخر   ، وقد ورد لدى ابن زيدون بصيغته المعجمية تارة  
(  121والظلم )   ، ( 120والإغريض )   ، ( 119والأشهب )   ، ( 118الأشنب ) و   ، ( 117الصيغ : الأبلج ) 

استأثر    وإنْ كانت لفظة ) الأغـر  ( ومشتقاتُا الأكثر شيوعا  إذ   ، ( 123والناصع )  ، ( 122والمشيب ) 
 فمن ذلك قوله يمدح أبا الوليد بن جهور : ) من الطويل (   ، بها السياق المدحى

 (124تََُّلــلَ وَجْهٌ واستهل ت أنامـلُ )   أغـرُّ إذا شِمنْـا سحائــبَ جودهِ 
 وقوله يمدح المعتمد : ) من الكامل ( 

ر نا وأعزَّ دينَ الله من   ازدانـَتِ الدنيـــا به   ملكٌ أغرُّ  ـ ـ  (125)   صـ
ومن  ،فاستمد  منه السعة والسمو ،وإنما وجد فى الأفق بغيته ،ولم يقف عند هذا الحد  

من بين هذه المصادر اللونية الشمس   ، فكثرت الدوال اللونية المنتزعة من السماء  ، نجومه الضوء
 ) من الطويل (              من ذلك قوله من المديح :  ،التى طرحها على ممدوحيه وحبيباته

لَ إذا    الشمس بِشْر بنُ جهـور   كأنَّ إياةَ   (126وهى رغِـابُ )   بذلَ الأموا
 وقوله من الغزل : ) من المجتث ( 

 عـــن ناظـرى بالحجـــابِ   الشمـــس أنــتِ تـــوارتْ 
 -  علــى رقيـــقِ السحــابِ   فَّ سنـــاه ــش  - ما البـدرُ  
 (127أضــاء تُــــت النقـاب )   ــك لمـــــا ـإلا كوجهــ

يه د بوتُ   ، يشتدُّ جلاؤهوتتجلى فى » بياض    ، وقد شغل ابن زيدون بهذه الصورة فراح يكررها
 ( . 128وسط محيط أسود « ) 

على أننى أسارع فأقرر أن أهم ملمح من ملامح توظيف اللون الأبيض يتجلى فى رصد  
وهنا   ،ما يعترى عوالمه الداخلية من أحاسيس مـو ارة وما تعرض له من تقلبات حادة وقاسية

فإذا كان اللون الأبيض أمارة حُسْن    ، يصبح اللون الأبيض قادرا  على حُل دلالات متعددة
وإذا كان دلالة عتق وخلو من العيوب لدى ممدوحيه فإن ثمة   ،وفتنة إذا اتشحت به محبوبته

 فيقول مجسدا    ،عندما يصبح لونا  للشعر  ،يجعله أمارة حزن وخوف من الغد   -انزياحا  دلاليا   
 رتياح لبزوغ هذه الشعرات : ) من الكامل ( لا شعورا  بعدم ا
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 (129ا فكســـا العِذارَ مشيبا ) وانُّ دْ عُ   مالى وللأيـــامِ لـجَّ مع الصبـا 
مثيرا  للحزن   -وذكَّـره بموطن من يحب    ،الذى طالما شب ـه ثغر محبوبته ببريقه  - ويصبح البرق  

 فقال : ) من الطويل (   ،وأمارة كذب وخداع
 المنيــة مهيعا   دِ رْ طريقــا  إلى وِ   ودُنيــا وجدنا العيشَ فى غَفَلاتُا 

 (130بوارقُ ليـس الآلُ منها بأخدعا )  نـُعَـل ـِلُ فيها بالمنــى فتغرنـا 
 وقوله فى موطن آخر : ) من الكامل ( 

 (131منهـا ببارقـة السَّراب الخادع )   الى وللدنيا غـُـررِْتُ من المنـىم
 اللون الأسود :   -ب

مساحات   -ومعه الأبيض    -  له  دَ رِ فْ ولع ابن زيدون باللون الأسود ولعا  دفعه إلى أن ي ـُ 
فكادا يغطيان على جُـلِ  خيوط اللون لديه، وأصبحا أهم   ،واسعة على صفحة لوحاته اللونية

توظيف وقدرة   آليات  استخدام وثراء  لونيين كثرة  ما اعترى حياته من   عنصرين  على رصد 
 تقلبات حاد ة وفادحة . 

ت فى سياقات افجاء بصيغته المعجمية ثمانى مر    ، تعددت الألفاظ الدالة على هذا اللون  
) متعددة مدحا  وغزلا  ورص  تـغُّـيـر   من  اعترى حياته  لما  بين 132دا   ( وجاءت دلالتها موزعة 

 الدلالة الخطي ـة الإشارية كقوله : ) من المتقارب ( 
 (133لمـم )   - مُذْ بِنَّ عـنى   -بعقلى   لبيـضِ الطُّلى ولســودِ اللِ مَــمْ 

 البسيط ( من  وبين الدلالة المجازية كقوله : )
دَ فليتَ   لسوا كَ ا  (134لو استعار سوادَ القلبِ والبَصَـرِ )   مُتَّصِـلٌ الجونَ   ذا

خضع خلالها لطقسية الاستخدام اللونى الموروث،  ،تاثلاث مـر   ، وجاء بصيغة ) سُمـْر (
 إذ جاءت وصفا  للرماح ومقترنة بالسيوف البيض ؛ فقال : ) من الطويل ( 

 (135وسُمْرٌ عوامـلُ )   ،بيضٌ   ومأثورةٌ   ودُونَ المنى فيهم جيادٌ صوافِن
وإنما راح يثرى دوالَّ   ، ولم يقتصر ابن زيدون على هاتين الصيغتين وما اشتـُقَّ من صيغ  

ذات   بمفردات  الأسود  معجميةصاللون  مفردات  ، بغة  مجموعة  له  الأحــمُّ    ، فتوفرت   : هى 
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  ، ( 141والألـْعَــسُ ) (،  140)   والأغْضَفُ   ، ( 139والأسْحَــمُ )   ، ( 138والأدْهَــمُ )   ، ( 137والأحْـوى )   ، ( 136) 
)  ،(145)   والـِغـْربيـبُ   ، ( 144والحـِنْـدِسُ )   ، ( 143والجـَوْنُ )   ، ( 142والبهــيم )  ـعَـمَّـسُ   ،(146والـلَّـمى 

ُ
والم

(147 . ) 
فإذا كانت السماء بما تُمله من   ،وقد زادت الطبيعـةُ من غنى مفردات اللون الأسود 

وما تكتنز به من امارات الوضاءة والإشراق قد غـذَّت الدوالَّ اللونية البيضاء بسيل من  ،سمو
اللونية   المفردات الدوال  غـذَّى  قد  واحتواء  ومخافة  من سعة  بما يحمله  الليل  فإن  والمضامين 

وقد استطاع الباحث أن يرصد ثلاثة وثلاثين موطنا    ،السوداء بألوان رحبة ودلالات متعددة 
 ، (148هذا إلى جانب مفردات أخرى كالـدُّجى )   ،كان الليل وحده مصدرا  للصورة اللونية فيها

 وغيرها .   ،(150والدجنة )   ،(149والظلام ) 
 ( .153)   والحـبــر   ، ( 152والخال )   ، ( 151ومن المفردات الدالة على اللون الأسود الكحل )  
سمات  بعد ة  السوداء  اللونية  للدوال  زيدون  ابن  توظيف  الخضوع   ،اتسم  فى  تتجلى 

 للموروث والتكرار وثنائية ثبات الدال وتُرك الدلالة ثم المزج بينه وبين غيره من الألوان . 
تجل ى خضوع ابن زيدون لهذه الذاكرة فى سياق   الخضوع للذاكرة الجماعية :  -أ   
مع أنه   ،لتلك الذاكرة ومشدودة  إليها  فظلت قيم الجمال الأنثوى المهيمنة عليه مدينة    ،الغزل

وقد جاءت ولا دة التى ملكت عليه لـُبَّــهُ تجسيدا    ، يحيا فى مناخ مغاير ذى معايير جمالية مختلفة
 وكثيرا  ما باح بذلك فقال : ) من البسيط (   ، لتلك المعايير المغايرة

 مِسْكا  وقــدَّر إنشاء الورى طينـا   ربيــبُ مُـلْـك  كـأنَّ اَلله أنشأهُ 
 ( 154من ناصِع ال ـِتْبِر إبداعا  وتُسينا )  ا  مَـحْـضا  وتـَوَّجَهُ أوصاغَهُ وَرقِ

وعيونّا   ،فمعشوقته شعرها الليل  ،با لهذا العالم السحرىكَ رْ فاتخذ من اللون الأسود مَ  
 وفتنة فقال : ) من الطويل (  نِ يْ دَّ والخال يغرس فى الخَ   ، مكتحلة بالسحر
كِ  تُ ـ يْ دَ  وعِـطْرُكِ نم امٌ وحَـلْـيـُكِ مُرْجَفُ   أنىَّ زُرْتِ نـوُركِ واضحٌ   فَ

 (155وفرعُكِ غِـرْبيبٌ وليلك أغْضَفُ )   هَبيكِ اعتررتِ الحىَّ واشيـِكِ هاجع
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فها هوذا    ، يضا  من الملامح الجمالية التى ولع بها ابن زيدون فراح يطرقها فى مواطن عد ة والَكُـحْـل أ 
جاعلا     ، ح بها رامزة بذلك لامتداد عرى الودِ  قائمة ووثيقة تلو ِ   يصف محبوبته وقد راحت تود عه بباقة آس  

 فقال : ) من الطويل (   ، من سحر العيون المكحولة آخر ملمح تُتفظ به ذاكرته 
 مضمخةُ الأنفاس ط يـبةُ الـنَّـشْـرِ   ورامشة  يشفى العليــلَ نسيـمُها 

 ( 156لأغيد مكحولِ المدامع بالسِ حْـرِ )  مٌ ـــا نحوى بنـانٌ مُنـَعَّ أشار به 
وقد تجل ـى هذا   ،توظيف ابن زيدون لدوال اللون الأسود بالتكرار  اتسم  التكرار :   - ب 

 (.157ويمكن مراجعته فى ملمح التكرار من قراءتنا تلك )   ، فى ثنائية الأبيض والأسود
 ، فى ثبات الدال اللونى وتُول الدلالة وتغيرها  وتتجلى  ثنائية الثبات والتحول :  -جـ 

 ، يجابية لإفالليل بالنسبة لابن زيدون تُركت دلالته تُركا  تأرجح بين الدلالة السلبية والدلالة ا 
 فقال : ) من الطويل (   ،فليله فى غياهب السجن شديد الظلمة

 (158فلا كوكبٌ للعُذْرِ فى أفقه يسرى )   ه ــجفاءٌ هو الليـلُ أدلهـمَّ ظلامُ 
ثم يصبح الليل فى سياقات أخرى تعبيرا  عن ماض مشرق ولحظات سعادة لا يريد لذكرها 

 فيقول : ) من البسيط (  ،نفادا  
 قضى من ذلك السَّمرِ شوقٌ إلى ما ان  ناهيك من سَهَرِ بـَرحْ  تألّـَفَــهُ 

 (159لو استعار سوادَ القلب والبَصـرَِ )   فليـتَ ذلك السواد الجون متصل
بغيره  الأسود  اللون  بمزج  زيدون شغوفا   ابن  بين   ، كما كان  المزج  إلى  ميله  وإن كان 

وقد خضع فى ميله هذا لسلطة الموروث من ناحية وشغفه بعنصر   ،أكثر  سودالأبيض والأ
وراح يقابل  ،(160فقد جمع بين الأبيض والأسود فى ثلاثة مواطن )   ، الصنعة من ناحية أخرى
 ( والظلمة  الضوء  )   ،(161بين  والصفاء  )   ،(162والكدرة  والنهار  من   ،(163والليل  وغيرها 

 متقابلات تُمل كنه اللونين دون رسمهما . 
  اللون الأحمر :   - جـ  

وورد بصيغته المعجمية    ، احتل اللون الأحُر المرتبة الثالثة فى قائمة الدوالِ  اللونية عند ابن زيدون  
متعددة   ، سبع مر ات  طبيعة   ، وفى سياقات  وُظِ ف لوصف  ساحرة    إذ  )   الأندلس   ، (164وفاتنة  
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( والُحسْنُ  166وموكب الحبيبة مُوَش ى  بالجمال )   ،(165لممدوح ثراء وتنوُّعا  ودوامَ أثـر  ) وشمائل ا
وجاءت دلالته موزَّعة  بين الدلالة الوضعية الخطية كقوله : ) من   ،(167مُضَّمحةٌ سُـبـُلُه بالدم ) 

 الطويل(
 (168سَّعْــدُ) فتاة كمثلِ البدرِ قابلـه ال  وفى الكِلَّةِ الحمراءِ وَسْطَ قبابـهمْ 

 وقوله من أخرى : ) من الطويل ( 
 (169لقد قُصِرْت فيه السُّروبُ العقائلُ)  لعَمْرُ القبابِ الحمرِ وَسْطَ عرينهـم

 وبين الدلالة المجازية كقوله فى المديح : )من الكامل( 
دُ فتك  ومحاسِـنٌ تَـنْـدى رقائقُ ذكِْـرهِا   كَ المديحَ نسيبـا ـــتوُهم  ا
 (170ا) ـأحُرَ بهجة  والمسِْكِ أذفرَ طيب  كالآسِ أخضـرَ نُضْـرة  والوردِ 

ولم يقتصر ابن زيدون على هذه الصيغة المعجمية وما تـفـتَّـق عنها من صور، بل راح  
فتوفرَّ على الكلمات الآتية : تـقَّـنـأُ  ،يثرى دوالّـَهُ اللونية الحمراء بمفردات تُمل كنهه دون رسمه

وصَبْغ الخجل   ،(172اب )فى أربعة مواطن( ) ضوالخِ  ،(171) أى تُصْبـغَُ باللون الأحُر القانى ) 
 وكلُّها بمعنى  .   ،(174ومُضَرَّج )  ،(173ولون الخجل كناية  عن الحمرة تعلو وَجْهَ العاشق ) 

الفاتنة صندوق   وقد رفدتْ  أصباغه بمفردات ومضامين للون الأحُر   الطبيعةُ الأندلسية 
  ـ  مبدعين وأناسا  عاديين - وكان للأندلسيين  ،يأتى الورد فى مقدمتها ،كبيُر أثـر  فى تشكيلها

واتخاذه ميدانا  لمعارضاتُم الشعرية والنثرية   ،شغفٌ لا حدَّ له  بالورد تجل ى فى اقتنائه والمهاداة به
 )من السريع(   :   فقال  ،لمشوبةَ بصفرة مُحَبّـَبة لخدِ  مَنْ أحبَّ ( فاستعار ابن زيدون حُُرتهَ ا175)

راض  أما   اظ  مِ ـ  تُصْبـِي وأعطاف  نشـاوَى صَواحْ   صحـاحْ   وألحـ
ه   (176اهُ راحْ ) ـوَرْدٌ وأثـنـاءَ ثـنايـ  لبائــن  بالُحسْــنِ فـى خَـدِ 

والمدح   ،مقترنا بالفتنة مادية  كما لاحظ الباحث شيوع الدوالِ  الحمراء فى سياقى الغزل  
شَّقـةِ والشَّـدةِ . فكثيرا  ما تغـَنىَّ ابن زيدون بحمرة الخدِ  ملمحا  جماليا  وأمارةَ براءة  

ُ
 ،مقترنا  بالم

 فقال : )من الرمل( 
 (177مُشْب عُ الـوَجْنةِ من صَبْغِ الخجلْ )  مُشْـربُ الصفحـةِ من ماءِ الصِ با 
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 فقال : )من الطويل(  ،الخد بالخمر لونا  وأثرا  ومثل ذلك وصفه حُرة  
يهِ يحكى رَوْنَقَ الخمرِ )  ن السِ حْـرِ  ـلواحظُ عينيـه مُلـِئْنَ م  ( 178وديباجُ خَدَّ

لذلك راح ابن زيدون يسلط الضوء عليه   ،بعدا  جماليا  شديد اللصوق بالمرأةالحناء  وتعد  
 فقال : )من الطويل(   ، أثناء حديثه عن صَدِ  الحبيب وقناعة المشوق بالقليل

 (179فيُومئ طَرْفٌ أو بـَنانٌ مُطـَرَّفُ )   ة   ــكفانا من الوَصْلِ التحيةُ خلس
الأحُر   اللون  يصبح  الرحيل  قبل  ما  إلى وصف لحظات  زيدون  ابن  يتطرَّقُ  وعندما 

نظرا  لقدرته على حُل عدد من الدلالات المتناقضة كالإشارة إلى   ، العنصر الأساسى لفرشاته
 فقال : )من الطويل(   ،ودموية المآل من جهة ثانية  ،عمق المشاعر وتأججها من جهة

  القَْصرِ رايـاتُ ةِ وقد خفقتْ فى ساح  ولما التقينــا للـوداعِ غـُدَيّـَة  
 ( 180لجرْى الدموعِ الحمرِ فيها جراحاتُ)  كأنَّ عيوننَـا بكينـا دما  حتـى  

 ومثل ذلك قوله من أخرى : )من الوافر( 
 ( 181وقـد مـزجَ الشوقُ دمعى بـدمْ )   يلــومُ الخلـىُّ علـى أنْ أجَُـنَّ 

عند حد انتزاع حُرته وغرسها  -مصدرا   للون    -ولم يقف إعجاب ابن زيدون بالورد   
( بل امتد إلى شمائل ممدوحيه 182من النساء أوشُغـِفَ به من الصِ ـبْيان )   فى خدود م نْ أحب  

 فقال : )من الكامل(   ،وزمان الوصلِ   ،(183)
 بضائعِ   - ضَيِ عتِ العهـودَ    فى حينِ  -  واها  لأي ـام  خلـتْ مـا عهدُهـا 

 (184عِ ) ــيَسْـتنُّ فى صَفَحاتِ وَرْد  يان  زَمَـنٌ كما راقَ السَّقيطُ من النَّدى 
 وقال يمدح ابن جهور : ) من الكامل( 

 (185عنه الكمائـمُ فى الضَّحاءِ الماتعِ )  شِيَمٌ هـى الزَّهْـرُ الجنىُّ تبسَّمتْ 
أيضا    المدح  لتشمل  الحمراء  اللونية  الدوالُّ  كالزهر   ،وتمتدُّ  الممدوح   فأخلاق 

 ، ووصمة عار لأعدائه  ،نَصْر  وزفر  له   والدم أمارة   ،(187مُـتَّـقـدٌ كالجمرة )  وذكاؤه  ،(186اليانع ) 
 (   رفقال : ) من الواف

بقى ملوكَ الأرض تـَدْمَـى 
ُ
 (188كأفـواهِ الجـراحِ )   مُ ــقلوبُهـ  هو الم
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وإذا كان ابن زيدون قد وظَّف الدوالَّ اللونية الحمراء فى سياقى الغزل والمدح توظيفا   
فائقة على  استدعى الدلالة المعجمية تارة والدلالة المجازية تارات أخُر فإنَّه قد أبدى مقدرة  

وقد تجل ى هذا    ،توظيف هذا اللون توظيفا  جماليا  حتى فى أكثر السياقات عزوفا  عن هذا الإطار 
إذ أصبح الدمُ المراقُ سمة حياة    ، فى وصف )الدم( فى تضاعيف تُنئة المعتمد بفصد   الملمح 
 ( . 189لا أمارة قتل  وفناء )   ،ونماء

 ، وقد يتكىء ابن زيدون على الدوالِ  اللونية الحمراء اتكاء يُـفَر غِها من شحناتُا اللونية 
 ك قوله يعُاتب ابن جهور : )من الطويل( مثال ذل  ، ويجعلها حاملة  لمضامين ذهنية

 ــقُ جَنانـى ولكِـنَّ المدائـح تَـعْبَ   بنـى جَهْــور  أحرقـتمُ بجفائكمْ 
بـَـرِ الوَرْدِ إنمـا   (190تطيبُ لكـم أنفاسُه حين يُحْـرَقُ )   تَـعُدُّوننى كالعَـنـْ

 ومثله قوله من أخرى : ) من مجزوء الرمل ( 
 (191)   إنَّ عهــــدى لـــكَ آسُ   ورْدا    كَ ـــدُ هْ ـــن عَ كْ لا ي

بل كثيرا    ، ولم يقف ابن زيدون فى توظيفه للدوال  اللونية الحمراء عند استخدامها مفردة 
والأبيض والأحُر   ،(192مغايرة كالمزج بين الأسود والأحُر )   ما راح يمزجها بغيرها من دوالَّ 

 اللون وبين درجات    ، ( من جهة195والأحُر والأصفر )   ،(194والأحُر والأخضر )   ،(193)
 الأحُر من جهة ثانية . 

)من          الأول قوله يصف انسدال الشعر الأسود على خَـد   أحُر :   ط فمن النم 
 البسيط( 

 (196أرى التسالمَ بين الروم والحبََشِ )  لما بـدا الصُّـدغُْ مُسْوَد ا  بأحُـره 
وما  ومن طريف صوره اللونية قوله يصور الخمر    ، وتكلفا  زائدينوهى صورة تعكس صنعة  

 (   فقال : ) من السريع   ، تتسم به من حُرة يصدعها بريق بامتزاج المشرق فى المغرب 
 (197يــرى لها المشرقَ فى المغرب )   وعاطِــهِ صَهْبـــاءَ مشمولة  

 (.198وقد كرر هذا الملح فى مواطن أخرى ) 
 ه يتغزل بمذكر فى سياق وصف مجالس الخمر : ومن النمط الثانى قول



 
   م2021ديسمبر   2:العدد  1:المجلد   " ررالدّ"      مجلة علمية محكمة  23

 يزفُّ عروسَ اللهـوِ أحْـوُر أغْـيدُ 
ـدامِ  بِحن   -وكفى   ـمٌ عَـذْبٌ وخَـــدى مُوَرَّدٌ له مَبْسِ 

ُ
 (199تُـقَن ـأُ )   - اءِ الم

الورد أحُر تشوبه صفرة أو يصدعه بياض   ،إذ مزج بين درجتين من درجات اللون الأحُر
والخمر داكنةُ الحمرة راحت تصبغ كـفَّـهُ بلون عارض لتزيد الصورة   ،حَسَنٌ راح يوشح الخد 

 مما يجعل المناخ مناخ متعة .   ، وتمنح اللون الأحُر سيطرة على اللوحة  ،حسنا  
اتَّسم    قد  زيدون  ابن  لدى  الأحُر  اللون  أن  للباحث  يتجلى  سبق  الموت مما  بثنائية 
وإذا اقترن   ،فإذا اقترن بسياقات المدح حُل دلالة النصر والهزيمة  ، الزهو والانكسار  ،والحياة

ثنائية أيضا  ؛ لآنه يحمل دلالة الموت سلبا  للمحب فإنه يصبح ذا دلالة  الغزل   ، بسياقات 
 ودلالة الحياة دفأ وبهاء فى جسد الحبيب . 

  اللون الأخضر :   -د
.. وهو لون   » لون الِخصْبِ والرزق   ، فهو   ، ه على العين عُ ق ـْه فى النفس ووَ ر أثرُ للون الأخض  

كغيره من الشعراء   -وقد فُتِنَ ابن زيدون    ،(201وهو رمز الأمل )   ،(200النعيم فى الآخرة « ) 
المتصلة   ، بتلك المعانى  - فتراوحت دلالات توظيفه شعريا  حول عدد من الملامح الإيجابية 

 يوية والنعيم والبهجة والبُشْرى . بالُحسْنِ والح
اقتصر    ، وردت لفظة اللون » الأخضر « ومشتقاتُا فى سياقات ابن زيدون الشعرية تسع م رات  

أما بقية المواطن   ،(202)   على توظيف الدلالة المعجمية المباشرة فى موطنين فرصده رصدا  بصريا 
 ( . 203فقد انزاحت الدلالة المعجمية لتحل محلها دلالات أخرى ذهنية )

وراح يضمنها   ،ببطلَْيوس  - فار ا     -فمن النمط الأول قوله فى تضاعيف قصيدة كتبها   
م أنس تول ت  وشوقه لمعاهد قرطبة ومجاليها : )من الطويل(   ، حنينه لأيا 

 فما حالُ مَنْ أمسى مَشوقا  كما أضْحى   ولا » أضحى «   « يَسُرُّ   رٌ طْ خليلى  » لا فِ 
 .................................   وليس ذميمــا  عَهْـدُ )مجلس ناـح(
 )  مُعاطـاةَ ندمـان  إذا شئـتُ أو سَبْحا   وآصالُ لهـــو  فى )مُسَّنـاةِ مالـك 

 (204خُضْرٌ خْلِتُها مُر دَِتْ صَرْحا ) قواريرُ    ه ــلدى راكِد  يُصْبِيـكَ من صفحاتــ
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الزجاج  صورة  مخيلته  إلى  فتقفز  والاستواء  بالخضرة  راكد  ماء  بركة  يصف  زيدون  فابن 
الزمان  ذاك  أمراء  قصور  وحوائط  شرفات  به  زيُ نَِتْ  طالما  الذى  اللون   ، المنقوش  فإن  وعليه 

بل تُر ك وفق خصائصه اللونية المعروفة . ومثل ذلك قوله   ،الأخضر لا يحمل أى دلالة نفسية
 أيضا  : )من الخفيف( 

 (205يتغلغلـنَ فى حدائقَ خُضْـرِ )   حيــن نغدو إلى جداولَ زُرْق  
لوِ ن به المدركات فراح يُ   ،على أن ثمة انزياحا دلالاليا اعترى توظيف ابن زيدون لهذا اللون  

فقال : )من   ،وأضحت أخلاقه خضرا  ،فأضحت نعَِمُ الممدوحِ خُضْرا  وحياتهُ خضراء  ،المعنوية
 الطويل( 

 (206على  ولا جَحْـدٌ لدى  ولا غَمْطُ )   لكَ النعمـةُ الخضراءُ تندى ظلالُها
 ل( وقوله من أخرى يصف أخلاق ابن جهور متخذا  من الألوان وسيلة : )من الكام

 فتكـادُ توُهِمـُكَ المديـحَ نسيبـا  ومحاسـنٌ تَـنْــدَى رقائقُ ذكِْرهِا 
 (207والمكِ أذفرَ طِيبا )   ،ـمرَ بهجة    والوردِ أح ـْ  ،كالآسِ أخضرَ نُضْرة  

ا  بعيدا   فهى تُشْبِهُ الآسَ رقِّـَة  ودوامَ   ،فمحاسن الممدوح بلغت من الاكتمال والثراء حد 
 والمسكَ شيوعا  ودواما  .   ،والوردَ حُسْنا  وبهجة  ودفأ  ،نُضْرة  
ابن         ويسوقنا النموذج السابق إلى ملمح آخر من ملامح توظيف هذا اللون لدى  
صورة ذهنية لها  إلى  وتُويله » من صورة بصرية    ،ويتجل ى فى تجاوز الحدود البصرية للون   ،زيدون 

ويتجل ى هذا    ، ( 208ارتباطات وجدانية مختمرة فى التجربة والخبرة الحياتية التى يكتسبها الشاعر « ) 
وبعث بها إلى صديقه الوزير الكاتب    ، فى قوله من قصيدة نظمها وهو فى السجن   - بجلاء    - الملمح  

 الرمل(   : )من مجزوء   هـ(   440)ت بعد  أبى حفص بن بُـرْد 
 (209إن  عهــدى لـكَ آسُ )   عَهْـــدُكَ وردا  لا يكــــن  

فابن زيدون فى نموذجه السابق لم يوظف » الوردَ « و » الآسَ « توظيفا  بصريا   باعتبارهما 
بل تعامل معهما تعاملا    ،حاملين لدلاله لونية إشارية تتجل ى فى » الحمرة « و » الخضرة «

فأضحى الأحُر حاملا  دلالةَ الذبولِ وقِصَر العمر   ، ذهنيا  ليس للون أثر فى تشكيل دلالتهما
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فقال : لا يكن عهُدك كالوردِ قصرا  وسرعةَ   ، بينما حُل الأخضر دلالة مغايرة  ، وعدم الوفاء
 فإن عهدى دائم كالآس .   ،ذبول
زيدون    ابن  خضوع  يتجلى  السابق  فى    –كما  الشعرية   - نموذجه  الذاكرة  لسلطة 

فقد سبق العب اس بن الأحنف إلى هذا    ، المعرفة اللونية الموروثة جَمعا  ودلالة  أو طقسية    ،الموروثة
 إذ قال : )من الطويل(   ، الملمح 

 (210وليس يدوُم الوردُ والآسُ دائمُ)  ولكننى شَبـَّهْتُ بالــوردِ عهدهـا 
 )من البسيط(   ويُشْبِهه أيضا  قوله : 

 (211)   ذا طلَْعَة  وأديمى الودَّ كالآسِ   لا تجعلى ود نا كالورد حيـن مضى 
للمساحة    على أننى أسارع فأقرر أن قلة ورود مفردة اللون الأخضر ومشتقاتُا لا تعنى انحسارا   

الخضراء وسط لوحاته الشعرية بل إنه راح يفتح معجمه اللغوى على مفردات لعب اللون الأخضر دورا   
الذى وظفه مرتين   ، كبيرا  فى تشكيل دلالالتها  والحدائقِ    ، ( 213والجن ةِ )   ، ( 212والأيكةِ )   ، كالآسِ 

إذ كر رها    ، يسترعى الانتباه   والرياض التى اتكأ عليها بأسلوب   ، ( 216( والُّربى ) 215والِخصْبِ )   ، ( 214) 
 وغيرها .   ، ( 217بصيغتى الجمع والإفراد خمس عشرة مَرَّة ) 

 الأزرق :   اللون   - هـ  
وضآلة حقول    ، والخلط فى تُديد الهوية   ، اتسم استخدام العرب قديما  للون الأزرق بقلة الورود  

فجاء توظيفه لهذا    ، وقد سحبت هذه السمات عباءتُا على شعر ابن زيدون   ، ( 218الاستخدام ) 
وم رة واحدة بصيغة    ، اللون ضئيلا  كم ا  وكيفا  . إذ وُظِ فَ خمس م رات : أربعا  منها بصيغته الشائعة 

هى : وصف الأسَّنة    ، وانحصر توظيفه فى ثلاثة ملامح جزئية   ، منتزعة من الأحجار الكريمة )اللازورد( 
 لسماء والماء .  وا 

 ، وقد وظَّف ابن زيدون هذا اللون فى إطار رصد ملامح الفتنة فى البيئة الأندلسية تارة  
 فمن الأول قوله مخاطبا  ولا دة : )من الطويل(   ،والعنف تارة أخرى

 زيارتـُهُ غِــبى وإلمامُـه فـَـرْطُ   ـرٌ وأم ا الكرى مذ لم أزركْــم فهاجِ 
 زرقـــاءَ أضمرها وَقْطُ   إلى نطفة    مقتولِ الجوانحِ بالصَّـدى وما شوقُ  
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   بأبـرح من شوقـى إليكم ودون ما
ُ
 (219نى عنه القتادَةُ والخَْرطُ ) أدُيرُ الم

على أن استخدام لفظة )نطفة( باعتبارها النواة   ،فاللون هنا استخدم وفق دلالته المعجمية
يضفى على الدلالة المعجمية المتمثلة فى الصفاء    الأولى للحياة وسط سياق شوق ومو دة قد 

فشوق المشوق » أعنف من شوق الص ادى الذى برح به   ،والعذوبة دلالات أخرى نفسية
 ( . 220الظمأ إلى نّلة من الماء العذب النمير « ) 

فى معرض وصف الماء بالصفاء قوله  ومن استخداماته للون الأزرق استخداما  إشاريا    
 : )من الطويل( 

 ى تنائيهـا مدامِعَـهُ نَـزْحـا ــتَـقَض ـ  ألا هل إلى » الزهراءِ « أوْبةَُ نازحِ
 (221ظلالٌ عَهِدْتُ الدهر فيها فتى  سَمْحا )   هناك الِجمامُ الزُرْقُ تنَدى حِفافـهَا 

وهنا يلجأ الشاعر إلى إضافة لون    ، وقد يأتى هذا اللون لرصد زرقة الجداول والأفق رصدا  بصريا   
انتهب    ، جميل مضى   ففى تضاعيف رصده لما انتابه من حنين جارف لزمان   ، ثان إلى عناصر اللوحة 

 )من الخفيف(                 فيقول :   ، تأتى الطبيعة الساحرة فى مقدمتها   ، خلاله ما طاب من متع  
  زَهْـــرِ كرياض  لبســن أفـوافَ   وأيــن ليال  ؟   ، أينَ أيامُنــا

 وَسَـنٌ أو هفــا به فـَرْطُ سُكْــرِ   ـانٌ كأنمــا دبَّ فيــه  ـوزم
 (222يتغلغلـن فــى حدائق خُضْـرِ )   حيـن نغـدو إلى جـداولَ زُرْق  

وإن لم يُـوَظِ فْ إحدى   ،تصويرا  للون كبير أثر فى تشكيله  -أياما  وليالى    -إذ صَوَّر الأمس  
فالزمان فى بهجته ونضارته وتعدد وسائل الاستمتاع به يُشْبِهُ رَوْضا ا تشح هنداما    ،دوال هِ المباشرة

ثم يقترب من الطبيعة فيلفت نظره هذا   ،ذات الرياحين المتنوعةمُفَو فا  بالأزهار الثرة الألوان  
ويلعب الفعل » يتغلغل « دوره فى الكشف   ،خُضْرا  العناقُ المدهش بين الجداول زُرقا  والحدائقِ  

 عن حُيمية هذا العناق . 
ومن مثل ذلك أيضا  مزجه بين اللونين » الأزرق « و » الذهبى « فى تضاعيف رصده  

فقال : )من   ،إذ صو ر الأفق بساطا  أزرق نثُِرَتْ فوقه دنانيُر ذهبية  ،لأفق ليل ضَمَّهُ ومَنْ أحَبَّ 
 الخفيف(
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 رِ ــراحةٌ تـَقْــدِرُ الظــلامَ بشبـ  والثريـا  - بعد هَجْعَة     -زارنى 
 ـن سِمـاك  ونَسْـــرِ ــيتلألأنَ مـ  والدُّجا من نجومـه فى عقـود  
 (223نثُــرت فوقــه دنانيــرُ تبِْـرِ )   تُسـبُ الأفـقَ بينهـا لازوردا  

توظيفا  جماليا  فى مجال وصف الطبيعة فإنه وإذا كان ابنُ زيدون قد وَظَّفَ اللون الأزرق   
فقال من قصيدة مدح بها المعتمد   ،استخدمه أيضا  فى مجال العنف عندما جعله سمة للأسن ة

 بن عب اد : )من الطويل( 
 لأحفـلُ منها مُكْفَهِـــر ا  وأكـثـفُ   غدا بخميـس  يُـقْسِمُ الغيـمُ : إنَّه 
 (224فُ ) صِ قْ طْبــلِ رَعْدٌ فى نواحيه ي ـَوللَّ   هو الغَيْمُ من زُرْقِ الأسنَّةِ بَـرْقـُهُ 

ولئن كان ابن زيدون فى وصفه الأسنة باللون الأزرق قد خضع لـ » تسلط طقسية المعرفة 
لم ينجح فى توظيف هذه   -فيما أرى    -( فإنه  225السلفية للألوان فى وجدان الشاعر « ) 

لأنه بصدد وصف   ،وأضحى غرسها فى موطنها هذا أمرا  فج ا    ،يفا  يخدم المعنىالصورة توظ 
 موكب المعتمد أثناء أوْبته من صلاة عيد الأضحى محفوفا بمحبيه يفوِ فه البهاء والجلال . 

 اللون الذَّهبى :   -و
  الذهب  على الرغم من التقارب الشديد فى السمات البصرية لكل من اللون الأصفر واللون  

لأن ابن زيدون كان حريصا  على أن ينحو باللون الذهبى    ، آثر الباحث أن يرصد تجلياتُما منفصلين 
على حين جاء الفضىُّ منفردا  عنه فى    ، ( 226نحو اللون الفضى مازجا  بينهما فى خمسة مواطن ) 

 ( .  228وجاء الذهبى منفردا  فى خمسة مواطن أخرى )   ، ( 227موطنين ) 
  ومن خلال صيغ غلبت   ، وظَّفَ ابن زيدون اللون الذهبى فى سياقاته الشعرية عَشْرَ م رات  

 وعِقْيان .    ، وذهب   ، هى : تبر وتذهيب   ، بالإضافة إلى مفردات أخرى   ، عليها صيغة مُذْهَب  
فمن النمط الأول   ،المعجمية والدلالة المجازيةوجاء توظيفه لهذا اللون موز عا  بين الدلالة   

 قوله يصف الأفق الحاضن للقاءِ وصال  جمعه بمن أحبَّ : )من الخفيف( 
 راحَـةٌ تقــدر الظــلامَ بِشِبْــرِ   والثريا  -بعد هَجْعَة    - زارنـي  

 يتـلألأنَ مـن سِمــاك  ونَسْــرِ   فى عقود     - من نجومه    - والدُّجا  
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ف ـْتُسَـبُ ا  (229تبِْـرِ )   دنانـيـرُ   -فوقه   -نثُِرَتْ    ـقَ بينها لازورْدا  لُأ
 فقال : )من الخفيف(   ،ومثله أيضا يصف خمرا  

 (230بالِ والجـوُّ فـى مَطـارِفَ غُبْرِ )   رْ ــنتعاطى الشَّمُولَ مُذْهَبـةَ الس ِ 
الذهبى   اللون  نظرنا إلى  الموطنين    - فلو  الأشياء وفق   - فى هذين  يتحرك مع  وجدناه 

فالصورة على براعتها   ، ونجومه دنانير ذهبية مبعثرة فوقه  ، فالأفق بساط أزرق  ، خصائصه اللونية
 تبقى عاجزة عن أداء أية وظيفة تعبيرية . 

خصائصه   وفق  اللون  استخدام  عليه  فيفرض  الفنان  يقيد  الوصف  مجال  فإذا كان 
وهنا يهجر اللون دلالته الإشارية إلى    ، رصة التمرُّدِ وكسرِ القَيْدِ المعجمية فإن المدح يمنح الشاعر ف 

دلالات ذهنية . وقد استخدم ابنُ زيدون اللون الذهبى فى سياق المدح مرتين واصفا  نعيم العيش  
 : )من المتقارب( هـ(    460) ت  فقال يمدح المظفر صاحب بَطلَْـيُوس    ، ورغد الحياة فى ظل  ممدوحيه 

مُنـــا  مْ رقِـاقُ الحواشي صوافى    مُذْهَبـاتُ البـُرودِ   وأيا  دَ لَأ  (231) اْ
 وقال يمدح المعتضد بالله ويهنئه بالبناء على ابنة مجاهد العامرى : )من الكامل( 

جْتَلـي سِيماكا   ة  ـوبـدا زمانـُكَ لابسا  ديباجـ
ُ
 تجلـو لعيـــنِ الم

 (232حُلاكا )   وَصْفا  كان بعَضَ لو كان   دُنيـا لزهرتُــا شعـاعٌ مُذْهَبٌ 
 اللون الفضى :   -ز
 ، الفِض ي    ، وضمن الصِ يغ الآتية : تفضيض  ،أما اللون الفضىُّ فقد ورد فى سبعة مواطن 

مرتين وفى سياقين  وقد وظ فه ابن زيدون منفردا     ، ووَرقِ  ،مُفَض ض )مرتان(  ،اللُّجَيْن   ،فضيض
 : )من البسيط(   هما : وصف الطبيعة والمدح . فمن الأول قوله يصف الماء   ، مختلفين 

 (233كما شققتَ عن اللَّبَّـاتِ أطواقا )   والرَّوْضُ عن مائه الفِضِ ىِ  مبتسـمٌ 
 ومن الثانى قوله يمدح ابن جَهْور : )من الوافر(  

لُ مُ ـبـلاءُ اِلله عندهـ  ما أصبحتَ فيهم -رأيتُ الناسَ  ـ ـ ـ  جمي
 (234وظِلُّ الأمـنِ فوقهـمُ ظليــلُ )   وماءُ العيـشِ بينهُــم فضيضٌ 
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 ، وظ ف ابن زيدون اللون الفضى فى البيتين السابقين بأسلوب مغاير صيغة  وحقلا  وآلية
وقد جاءت   ، فى حقلي الوصف والمدح  ، فضيض (  ، إذ استخدم صيغتين مختلفتين ) الفضى

بينما طغت   ،إذ طغت الدلالة المعجمية على وصفه لماء الرَّوْضِ   ،آلية التوظيف مختلفة أيضا  
 الدلالة الذهنية على مدحه لابن جهور . 

الصورة    المماثلة الحسية بين طرفى  أوقعه حرصُه على  البيت الأول    - وقد  فى   - فى 
فمما لا شك  فيه أن ثمَّة لمعانا  صافيا  أراده الشاعر عنصر   ،تناقض  للوَقْعِ النفسي بين طرفيها

على أن هيئة الحدث مختلفة فشتان بين   ،اتفاق يجمع بين الماء وترائب صَدْر مثقل بما يحمل
والإحساس بجمال   ،ـن   والـشَّـقِ  بما يصاحبه من عنف وخشونةالانسياب بما يحمله من وداعة وتـَثَ 

 اء قسرا  أو احتيالا . الشئ يفقد قيمته إذا ج
 الجمع بينهما :  
بل راح يمزج بينهما مزجا   ،لا  على حدة ـ لم يكتف ابن زيدون بتوظيف هذين اللونين كُ  

وقد تجل ى هذا الملمح فى مقطعة كتبها للمعتمد ابن   ، يعكس رهافة حِس   وحُسْن تَـلَقِ  للون 
ه على منحه حرية التنزه فى إحدى ج مازجا شكره بوصف ملامح الفتنة  ، نانهعب اد شاكرا  إيا 

 فقال : )من الخفيف(   ،فيها
 ََ فـى وصفها فضلَّ القريــضُ جال   بوَّأتَْنـي نعُمـاكَ جنَّــةَ عـدَْنِ 

 مرضُ  -يَشْفي النفــوسَ   -ونسيمٌ    وظـلى بـَرودٌ  ،مُجْتَنـى مُـدَّن  
 ( 235ضُ ) ـفضيـرضَ تذهيبـهُ لهـا ت  وميــاهٌ قـد أخجلَ الوردَ أنْ عا 

وتتبادلان هذا الاصطباغ   ،تصطبغ باللونين الذهبى  والفضى    -فى البيت الثالث    - فالمياه  
والشمس التى راحت تصبغ ما علا منها    ،بفعل ما تُدثه الريح من طرائف تعترى سطح المياه

وهكذا دواليك فى حركة دائبة   ،بينما استسلم ما انخفض منها للون الفضى  ،بلونّا الذهبى 
 للون كبير أثر فى تشكيلها . 
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التى هام شاعرنا    - ويتجل ى المزج بين هذين اللونين أكثر اتساقا  عندما يجتمعان فى وجه ولا دَة   
فأعارها اللهُ    - فإذا كان الشعراء فى كلِ  واد  يهيمون فكيف لا يهيم بولا دةَ ابنُ زيدون ؟    ، بها عشقا  

 )من البسيط(   فقال :   ، ومن الذهبِ الشعر لونا  وبريقا    ، من الفضةِ بياضَ بشرة  
 مِسْكا  وقـد رَ إنشاء الورى طينا   ربيـبُ مُلْـك  كـأنَّ اللـهَ أنشــأهُ 

 (236من ناصع التِ بْرِ إبداعا  وتُسينا )  مَحْضا  وتَـوَّجَهُ   ا  وَرقِـ  ـهُ أو صاغَ 
 وقد تكرر هذا الملمح فى موطن آخر إذ قال : )من البسيط(

 واستحدثَ القلبُ شوقا  بعدَ سلوانِ   عاودْتُ ذكِْرَى الهوى من بعد نسيانِ 
 (237عليه تاجُ عِقْيانِ )  ،من اللُّجَيْنِ   يبدو بها صَنـَمٌ   ،من حُبِ  جارية  

وقد كان ابن زيدون شديد الولع بتكرار بعض الصور اللونية التى سنفرد لها حَيِ زا  خاصا   
 من بينها الصورة السابقة .   ،من قراءتنا تلك

 اللَّوْن الأصفر :   -ح
الحقيقية   فاستخدموه » بدلالته  ،كان للبيئة العربية قديما كبير أثر فى عنايتهم باللون الأصفر  

( وتبقى هذه العناية ممتدة حتى العصر 238فيما يتعلق بالمرأة وغيرها من الكائنات والأشياء « ) 
وعلى الرغم من شِدَّةِ تعلُّقِ   ،(239فيحتل » محلا  كبيرا  غَّطى على كل الألوان « )   ،العباسى

مما حدا بابن بس ام الشنترينى إلى تشديد   ،المغرب والأندلس بكل ما تفرزه العبقرية المشرقية
يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوعَ   ، النكير على مواطنيه الذين » أبوا إلا متابعةَ أهلِ المشرق

أو طنَّ بأقصى الشام والعراق ذبابٌ   ، بٌ حتى لو نعق بتلك الآفاقِ غرا  ، الحديث إلى قتَادةَ 
( فإنَّ ابن زيدون لم يُـعْنَ بتوظيف هذا 240وتلوا ذلك كتابا مُحْكما  « )   ، لجثوا على هذا صنما  

اللونية  -أو كادت    -فتلاشت    ،اللون  غلبت   ،وانحصر استخدامه فى أربعة مواطن  ،بقعته 
 والصفرة تعلو خدَّ المحب ِ   ،رطبة الفاتنةوصف خلالها مجالى ق  ،عليها الدلالة المعجمية الوضعية

 ( . 242والوجه مصفرا  لمرض أصاب صاحبه )   ،والخمر  ،(241ل ) جِ الوَ 
 )من الطويل(   راصدا مجاليها بعين المشوق :   ،قال ابن زيدون يصف محاسن قرطبة 

 وكم مشهــد  عند » العقيق « وجسره 
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 قعدنــا علـى حُُْرِ النبـاتِ وصُفْرهِِ 
 يُسَق ينـا سُلافة خَمـْـرهِِ وظب  

 (243سِهامُ )  - عِند الرُّنُـو ِ   - لواحِظهُُ    رقةَ خَصْرهِِ   - فى السُّقْمِ   - حَكى جسدى  
والأصفر الأحُر  اللونين  على  زيدون  ابن  رك ز  وفق   ، حيث  اللوحة  وسط  تُر كا  وقد 

والمعنى التركيبى المولد   ،وإذا كانت الدلالة مشدودة بين المعنى المعجمى  ،خصائصهما اللونيَّة
(. فإنَّ العنصر النفسى 244الناتج عن » العلاقات السياقية وتجاوز إطار الدلالة المعجمية « ) 

هنا قد دفع دلالة اللون الأصفر فى اتجاه مغاير لدلالته الخاصة إذا كان سمة للنبات، فأضحى 
وقديما   ،اء ، لا دلالة ذبول ومواتفى مرآة الغريب المشوق أمارةَ تنوُّع  لمجالى جمال قرطبة وثر 

 قالت العرب : » حَسَنٌ فى كُلِ  عَيْن  ما تود  « . 
وطالما صبغها باللون الأحُر عتقا    ، وفى معرض وصفه للخمر طرح عليها اللون الأصفر 

 فقال : )من مجزوء الكامل(  ،وأثرا  
نْظَرِ    الشَّمُـولْ   جاءتـْــكَ وافـدةُ 

َ
 الَحسَـنِ الجميلْ فى الم

 السبيلْ   - دونَ بُـغْيتها   - دَتْ    لولا انقـابُ العيــنِ سُـدْ 
 بيضـاءَ هاجرُهـا قليـلْ   لهجرتَُـا صفــــراءَ فـى 

 (245والر احُ من طفَلِ الأصيـلْ )   الكأسُ مـن رَأدَِ الضُّحــى 
اللون الأصفر منفردا   ويلمس الباحثُ حرص ابن زيدون على عدم الاتكاء على توظيف  

بآخر  ، غالبا   يقرنه  لونين   ،وإنما  والأصفر  الأحُر  بين  جمع  قرطبة  لمجالى  وصفه  معرض  ففى 
 ، وحين وصف ما يعترى وجه المحب الخجل من حُرة تعلوها صفرةٌ مزج بينهما أيضا    ،للنبات

 فقال : )من المتقارب( 
حِــبِ  الَخجِلْ 

ُ
حِبِ  الوَجِـلْ ) تُخالِطُ لونَ    أتتــكَ بلـونِ الم

ُ
 (246الم

 :   الدلالة اللونيةأثر السياق فى توليد    -خامسا  
التعبيرية  بالطاقات  ثراؤها   « الشعر  لغة  يميز  ما  أبرز  بالإيماءات   ،إذا كان  واكتنازها 

ولن   - ( فإنّا لم  248( و » التقطير الشديد فى انتقاء المواد وتنظيمها « ) 247اللامحدودة « ) 
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تكتسب هذه الطاقات باعتبارها بُنى  لغوية متشرذمة لا تُمل سوى معنى وضعى بارد ذى   -
وإنما تكتسب اللغة سمة الشعرية   ،الإيماءات والانحرافات  - فى ظله    - تنعدم    ، طابع إشارى

التى   فتصبح اللفظة الواحدة ذات أوجه دلالية تتعدد بتعدد السياقات   ، عندما ينتظمها سياق
 وتتغاير بتغير الرؤى وتباين المواقف .   ،ترد فيها

وإذا انتقلنا لنرصد دور السياق فى تشكيل دلالات اللون لدى ابن زيدون فسنجد أن  
ورصد   ،ثمة وعيا  شديدا  يتسلَّحُ به تجل ى فى توظيف السياق توظيفا أثرى دوال ه اللونية من ناحية

من ناحية أخرى . مما حدا به إلى أن يوظف اللون دلاليا  التحولات النفسية الكبرى فى حياته  
( أو » درجة الصفر « على حد  تعبير 249هما : مساق » الحياد الصياغى « )  ، عبر مساقين

إذ يصبح اللون أكثر قدرة على التلون، فيحمل دلالات   ،ومساق الأدبية  ،(250رولان بارت ) 
 إيجابية وأخرى سلبية . 
لونية كثيرة   لَّ لى الأسلوب فى منح الكلمة دلالات متعددة فإن ثمة دواوإذا كنا قد عو لنا ع

 ، وظفها ابن زيدون فى سياقاته الشعرية ظل ت محتفظة بدلالتها المعجمية وإن انتظمها سياق
 مثال ذلك قوله فى قصيدة رثى بها أمَّ المعتضد : )من الطويل( 

 فتعنو فى المرابط خُشَّعا   ،مجالا    يغيظُ العِتاقَ الجـُرْدَ ألا  تـرى لها 
 (251وسُمْرُ القَنا ألا تُُزََّ وتُشْرعا )   وتْأسَفُ بيضُ الهندِ أنْ ليس تُـنـْتَضى

 وقوله من أخرى : )من الخفيف( 
 يتغلغلـن فـى حدائقَ خُضْرِ   حيـنَ نغـدو إلـى جـداول زُرْق 

 (252التُرْبِ عُفْرِ ) وبراث  مصقولةِ    حُُْر    الُحسْنِ   فـى هضاب  مجلـوَّة 
فنلاحظ أن ابن زيدون فى هذين المثالين قد استخدم ستة دوال   لونية استخداما  تُركت 

 ،والرمح أسمر   ، فالسيف أبيض  ،خلاله مع الأشياء وفق خصائصها اللونية الواقعية أو الموروثة 
ولا يمكننا إعطاء هذه الدوال اللونية أية دلالات خارجة عن سياقها   ، والجدول أزرق ....
عَةِ والوصف اللذين ولع بهما ابن زيدون   ،الواقعى أو الموروث بعيدا  عن الولع بعنصرى الصَّنـْ

ا ولع .   أيم 
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اللونى بمرجعيته المعجمية الخطية لا ينفى قدرته   على أننى أسارع فأقرر أن ارتباط الدال ِ 
بل » قد يلغى تماما  هذه المرجعية لتحل محلها مرجعية أخرى «   ، ل دلالات أخرىعلى حُ

ومن هنا تتجل ى أهم سمة تمَّيزَ بها ابن زيدون فى توظيفة للدوالِ    ،(253على حَدِ  تعبير ريفاتير ) 
 ، اللونية مع تُرك دائب للدلالة  وتتمثل فى » ثنائية الثبات والتحرك « : ثبات الدوال ِ   ،اللونية

إذ وظفه بكثرة فى إطارى المدح دلالة   ،فقد سبق أن أشرنا إلى ولع ابن زيدون باللون الأبيض
عِرْض   ونقاءِ  وفتنة  ، كرم   أمارةَ حسُن   مُغَلَّف    ،والغزلِ  إطار  به فى »  فاستعان  عاد  أنَّه  إلا 

عهد وفاق  فأضحى إرهاصا  لانقضاء    ،سالبا  اياه سماته الإيجابية  ،(254بالأحزان الخف ية « ) 
 فقال : )من الكامل(   ،مع الزمن الجميل

 (255عُدْوانُّا فكسـا العـذارَ مشيبـا  )   مالــي وللأي ـــامِ لجَّ مع الصِ با 
 ، وأضحى رمزأ للفناء عندما أصبح لونا  لأكفان المعتضد وأم ابن جهور فى بيت كُر رَِ بنصه

 فقال : )من الطويل( 
 ( 256لقد أدُْرجَتْ أثناءَها النعمُ الُخضْرُ )  لعَمْرُ البرودِ البيض فى ذلك الثـرى 

فقال :   ، ويصبح الصبحُ نذير تبدُّدِ لحظات السعادة وزوال الوسن عن عيون الوشاة 
 )من الكامل( 

 (257فصلـى بفرعـك ليلك الغربيبا )   هذا الصبــاحُ على سُراكِ رقيبا  
 وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الألوان لا سيما الأسود والأحُر . 

بل تجاوزه إلى سلب اللون قيمه البصرية   ،ولم يقف الأمر بابن زيدون عند هذا الحد ِ  
مثال   ، الإدراكية محيلا  إياه إلى رموز لحالات عاطفية وأخرى نفسي ة فرضها السياق الحاضن لها

 الطويل( ذلك قوله يصف الشَّيْبَ : )من  
 ( 258وكائن لشَيْبِ الهمَِ  فى كبدى وَخْطُ )   هَرمِْتُ وما للشَّيْبِ وَخْطٌ بمفَْرقــى 

 وقوله من أخرى : )من مجزوء الرمل( 
 (259إنَّ عهــدىِ لـك آسُ )   ا  ا  لا يكــن عهـدك وَرْد

 وقوله أيضا  من أخرى : )من مجزوء الكامل( 
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 وبالملامـة قـد تَـغَيَّـرْ   لــو ِ   قالوا : » تَـغَّيـر بالس  ـِ
نـي ليـس يُـغْفَــرْ   وتـوهموكَ جَنـَيْـتَ ذن ْـ  با  بالتَجِ 

 ضى بالدُّونِ يعُــذَْرْ لى فى الر ِ   وبزعمهمْ أنْ ليس مث ـ
 (260وأن الُحسْنَ أحُــرْ )   رقِى   لم يعلمـوا أنَّ الهوى 

يُـعْنَ    لم  ابن زيدون  الملاحظ أن  بل راح   بالدوال ِ فمن  البصرى  المستوى  اللونية على 
فالشَّيْبُ فى البيت   ،كان للسياق أثره الفاعل فى تشك لها  ،يحيلها إلى رموز لحالات عاطفية

والأحُر    ، والورد والآس يرمزان إلى ديمومة الوُدِ  والانقطاع  ،الأول يرمز إلى الانكسار الداخلى
 أشار إلى أنه دون الُحسْنِ خَرْطُ القَتادِ . 

 الخاتمة
وقد تجلى   ،حاولت هذه القراءةُ أن ترصد تجليات اللون عند ابن زيدون وآليات توظيفه 

 ، وألأحُر  ، للباحث أن ابن زيدون اقتصر على توظيف ثمانية ألوان هى : الأبيض والأسود
 ،  الأصفر . وقد جاء توظيفها متباينا كما  وكيفا  ثم   ، والفضى  ، والذهبى  ، والأزرق  ، والأخضر

جاءت بقية الألوان ضيقة   ،فبينما هيمن اللونان الأبيض والأسود على جُـلِ  الرقعة اللونية لديه
 الانتشار سطحية التوظيف . 

إذ   ،«  وقد جاءت الدوالُّ اللونية مشدودة بين مساقى » الحياد الصياغى « و » الأدبية  
بينما سيطرت   ، ساق الأول الدلالةُ المعجمية التى يمكن إدراكها إدراكا بصريا  طغتْ على الم

فكانت   ، وقد انحاز ابن زيدون إلى المساق الأخير  ،على المساق الثانى الدلالة المجازية الذهنية
ثبات الدالِ  اللونى   ، بثنائية الثبات والتحول  -فيما أسماه الباحث    - له لمحات ذكية تجلت  

مما منحه القدرة على رصد التحولات الكبرى والحاد ة فى   ،لة لا تعرف السكون تصحبه دلا
 من خلال توظيف اللونين الأبيض والأسود توظيفا  نفسيا  .   ،حياته
كما بدا واضحا  أن لذاكرة ابن زيدون الشعرية الثرة كبير أثر فى استسلامه لطقوس  

وهما سمتان طاغيتان   ،التوظيف وتكرار المضامينفاتسمت ألوانه بنمطية    ،المعرفة اللونية الموروثة
 على منجزه الشعرى . 
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فغابت    الجزئى  الطابع  اللونية على  للدوال  توظيفه  ابن زيدون فى  اقتصر  أو   -كما 
فراح   ،مما حدا به إلى أن يستعيض عنه بالحشد اللونى  ،الصورة اللونية الكلية  -كادت تغيب 

بين الأبيض والأسود من   نسجام فى مواطن متعددة كالجمعيجمع بين الألوان جمعا  تُقق له الا
  ليه فى مواطن قليلة .إ وافتقر    ،والذهبى والفضى من جهة أخرى  ،جهة

 

 الحواشي
 .    337ص 1م  1قدار الثقافة، بيروت  ،( ابن بس ام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة1)
( انظر ابن زيدون زمانا  وسيرةَ حياة  وأنماطَ إبداع فى : على عبد العظيم : ابن زيدون، عصره وحياته وأدبه، وكامل كيلانى  2)

وانه : نظرات فى تاريخ الأدب الأندلسى، ود. عبد المجيد الحرُ  : ابن زيدون شاعر العشق والحنين . ومقدمات تُقيق دي
لدى كل من : على عبد العظيم وكامل كيلانى ورفيقه ود. يوسف فرحات . أما اللون دراسة  لغوية وتوظيفا  فنيا  فيمكن 
مراجعة المراجع الآتية : د. مختار عمر : اللغة واللون، ود. عبد الحميد إبراهيم : قاموس الألوان عند العرب، ود. زين  

والأدب والعلم، ود. كريم زكى حسام الدين : التحليل الدلالى، إجراءاته ومناهجه   الخويسكى : معجم الألوان فى اللغة
( . ويمكن مراجعة توظيف اللون شعريا  فى القديم والحديث فيما يلى من دراسات : د. زينب عبد 854  -  827)ص

اللونى، ود. محمد عبد المطلب   العزيز العمرى : اللون فى الشعر العربى القديم، ود. يوسف نوفل: الصورة الشعرية والرمز
، وشاعرية الألوان عند امرئ القيس، وشاعرية الألوان عند أبى  140  -   123: قراءات أسلوبية فى الشعر الحديث ص 

سِن ة، ود. محمد حافظ دياب : جمالي ات اللون فى القصيدة العربية، ود. موسى ربابعة : جمالي ات اللون فى شعر زهير 
وما بعدها، ود. محمد العبد : اللغة   134محمد فت وح أحُد : الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر صبن أبى سُلمى، ود.  
وما بعدها . ومن الأطروحات العلمية : عادل ضرغام : اللون فى شعر الستيني ات، وإبراهيم   117والإبداع الأدبى ص

الفنية الشعر الجاهلى، مصادرها وخصائصها  اللون فى  الشعر محمد على : صورة  اللون فى  المغربى : صورة  ، وحافظ 
 الأندلسى، دراسة دلالية فنية . 

( مثال ذلك اعتياد الناس لبس السواد أمارة حزن وحداد، بينما اتخذ الأندلسيون لبس البياض للغرض ذاته، وفى ذلك  3)
 يقول أبو الحسن الحصري : ) من الوافر (

  َ َ  فق  يقولونَ البياض لبـاس حُزْنِ  لتُ من الصَّــوابِ بأندلس 
 لأنى قد حزنتُ على الشبـابِ   ألم ترنى لبستُ بياضَ شَيْب 

. وانظر نماذج أخرى :    بقاء هذه الظاهرة حتى يومنا هذا بالمغرب العربى وجنوب أسبانيا   - أثناء سفراته  - ولقد لمس الباحث    
 .   166د. أحُد مختار عمر : اللغة واللون ص

سوف نتخذ من طبعة كامل كيلانى ورفيقه مصدرا ، وستضم الإحالات   57ص،  1932، القاهرة   ديوانه( ابن زيدون :  4)
 رقمين بينهما شرطة مائلة، يشير الرقم الأول إلى الصفحة، والثانى إلى رقم البيت فى هذه الصفحة .  

 .   14/ 273( المصدر السابق ص5)
 .   1/ 105( المصدر السابق ص6)
 .    1/ 305( المصدر السابق ص7)
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 م 1985مجلة فصول ، المجلد الخامس ، العدد الثانى ، القاهرة    ،( د. عبد المطلب : شاعرية الألوان عند امرئ القيس8)
 .   55ص

 .    232/4( ابن زيدون : ديوانه ص9)
ما روى البيت فى طبعة كامل كيلانى ورفيقه » جاسدت « . بين  443ص  - ط على عبد العظيم    -( المصدر السابق  10)

 بدلا  من » جَسَّدَتْ «، وقد أشار على عبد العظيم إلى أن لفظة » جاسدت « لا وجود لها فى معاجم اللغة . 
 .    4/ 138( المصدر السابق ص11)
 .   103/4، 100/2، 70/1، 41/6( المصدر السابق ص12)
 .     12/ 280،  6/ 228،  3/ 180،  3/ 170،  7/ 119،  3/ 114،  3/ 93،  6/ 74المصدر السابق ص   (13)
 .    108( المصدر السابق ص14)
 .    170( ابن زيدون : ديوانه ص15)
 .    62/4، 9/5( المصدر السابق ص16)
 .   94/4، 70/3( المصدر السابق ص17)
 .   25/8، 24/6( المصدر السابق ص18)
 .   41( المصدر السابق ص19)
 .    286/1، 233/7( المصدر السابق ص20)
 .   6/7( المصدر السابق ص21)
،  6/ 112،  1/ 107،  1/ 104،  1/ 101،  5/ 88،  4/ 64،  5/ 48،  3/ 31،  6/ 21،  5/ 17،  5/ 11المصدر السابق ص (  22)

137 /5  ،9  ،141 /9  ،148 /2  ،150 /7  ،151 /7  ،224 /5  ،251 /5  ،254 /1  ،306 /7     . 
 .    194/2( المصدر السابق ص23)
،  195/3،  152/6،  134/5،  131/6،  127/3،  104/3،  86/3،  79/8،  47/8،  27/8در السابق ص( المص 24)

257/1 ،265/9    . 
 .    189/7، 186/5، 151/7( المصدر السابق ص25)
 .   24/4( المصدر السابق ص26)
السابق ص (  27) ،  1/ 181،  1/ 155،  4/ 118،  10/ 111،  14/ 104،  1/ 97،  7/ 91،  2/ 63،  2/ 27،  10/ 6المصدر 

223 /2  ،256 /9  ،273 /3  ،306 /2     . 
 .   28/8( المصدر السابق ص28)
 .    5، 186/4، 59/3( ابن زيدون : ديوانه ص29)
،  306/5،  223/7،  222/7،  187/9،  150/7،  137/6،  124/1،  86/2،  78/8،  28/7( المصدر السابق ص30)

310/12    . 
 .    179/5، 28/6( المصدر السابق ص31)
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 .    247/2،  129/5، 72/5، 37/2، 31/1( المصدر السابق ص32)
 .    103/8( المصدر السابق ص33)
 .    350/8، 233/7، 186/5( المصدر السابق ص34)
،  178/2،  172/10،  170/2،  158/7،  124/2،  100/4،  89/3،  69/4،  42/8،  17/6( المصدر السابق ص35)

224/3    . 
السابق ص (  36) ،  9/ 226،  8/ 194،  2/ 192،  5/ 179،  6/ 128،  4/ 118،  6،  4/ 100،  3/ 96،  3/ 59،  4/ 7المصدر 

233 /9  ،244 /5  ،280 /12  ،302 /10  ،305 /8  ،306 /2  ،310 /15  ،350 /8   . 
 .   59السابق ص( المصدر 37)
 .    305( المصدر السابق ص38)
،  167/3،  160/6،  97/9،  77/11( كُر رِت هذه اللفظة وبعض مشتقاتُا سبع مر ات، انظر ديوان ابن زيدون ص 39)

186/5 ،247/8 ،254/1    . 
،  156/10  ،149/4،  8/ 133،  3/ 95كُر رِت هذه اللفظة وبعض مشتقاتُا أربع عشرة مرة، انظر ديوان ابن زيدون ص (  40)

165/10 ،12 ،183/6  ،186/5  ،191/12 ،247/8 ،263/3  ،269 /10 ،280/2  ،350/8    . 
،  9/ 10رصد الباحث لهذه اللفظة وبعض صيغها تسعة وثلاثين موطنا  مما يعكس ولع ابن زيدون الشديد بها . انظر ديوانه ص (  41)

15 /1  ،28 /5  ،37 /12  ،47 /8  ،63 /3  ،64 /5  ،73 /2  ،91 /3  ،93 /1  ،96 /3  ،97 /9  ،98 /4  ،104 /13  ،108 /8  ،
119 /10  ،131 /7  ،148 /12 ،  154/5  ،155/2  ،165/10  ،170/4  ،172/8  ،182/9  ،183/4  ،189/8  ،
196/1  ،214/10  ،230/10  ،265/1  ،268/14  ،269/1  ،271 /11  ،273/17  ،275/1  ،10  ،
276/11 ،278/14 ،310/15   . 

 .    189/5، 814/2، 127/3، 3/ 76، 40/2( ابن زيدون : ديوانه ص42)
 .    182/9، 154/1( المصدر السابق ص43)
،  6/ 131،  3/ 95،  1/ 68،  3/ 47،  11/ 39،  7/ 36كُر رِت هذه اللفظة بصيغ مختلفة فى ثلاثة عشر موطنا ، انظر ديوانه ص (  44)

172 /12  ،186 /9  ،230 /8  ،233 /4  ،257 /1  ،265 /8  ،271 /7   .    
 .   5/ 260،  233/1، 165/10ه ص( كُر رِت هذه اللفظة ثلاث مر ات، انظر ديوان45)
 .    4/ 134،  4/ 102،  8/ 81،  8/ 78كُر رِت هذه اللفظة بصيغ مختلفة أربع مر ات، انظر ديوانه ص ( 46)
 .    165( المصدر السابق ص47)
 .    186( المصدر السابق ص48)
 .    233( المصدر السابق ص49)
 . 1/199( المق ريِ : نفح الطيب 50)
  ي، الحميرى الإشييل  ،أبو الوليد إسماعيل بن حبيب،  . انظر نماذج أخرى فى : الحميرى  227،  1/209( المصدر السابق  51)

، 24ص  ،م1972تُقيق د. عبد الله عبد الرحيم العُسَيْلان . دار مطبعة المدنى ، القاهرة  ،  : البديع فى وصف الربيع
، وهنرى  2/365  ، م  1978،    3دار المعارف ، القاهرة ، ط،  ...، وابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب  37،  25
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،  145ص،  م  1988ترجمة د. الطاهر أحُد مكى . دار المعارف ، مصر  ،  بيرس : الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف
 وغيرها .    159، 158

 . 68ص ،م1978المعارف ، القاهرة دار ، ( د. شوقى ضيف : الأدب الجاهلى52)
، وأيمن  115ص  م .1983دار المعارف ، القاهرة  ،  ( د. أحُد هيكل : الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة53)

 .م2000مجلة كلية الآداب ، جامعة المنصورة ، أغسطس ميدان : تأثير أبى العلاء المع ـرى فى الأدب الأندلسى، 
 .    1105( ابن خلدون : المقدمة ص54)
 .    1106 - 1105( المصدر السابق ص55)
 .    98ص م 2000دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية  ،( د. السعيد الورقى : لغة الشعر العربى الحديث56)
 .    1354ص، م 1997،  2المؤسسة العربية ، طـ، ( د. موسى ربابعة : جماليات اللون فى شعر زهير57)
 .     6  - 5ص ،م 1956المكتبة التجارية ، القاهرة  ،( ابن طباطبا : عيار الشعر58)
 .    104ص ، م1981دار الغرب الإسلامى ، بيروت  ،( حازم القرطاجنى : منهاج البلغاء وسراج الأدباء59)
 .    71ص ،م1367دار المنار ، مصر  ،( عبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز60)
 . 245  - 244يوانه ص( ابن زيدون : د61)
 .   97( د.الورقى : لغة الشعر ... ص62)
 .    42( د. دياب : جماليات اللون فى القصيدة العربية ص63)
 .    42( المرجع السابق ص64)
 .    210ص ، م1980الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة  ،( د. حلمى خليل : الكلمة دراسة لغوية معجمية65)
 .    166( ابن زيدون : ديوانه ص66)
 .   25( المصدر السابق ص67)
 .    172( المصدر السابق ص68)
،  248/4،  235/3،  194/1،  186/2،  9،  8،  172/7،  170/6،  122/1،  92/4( ابن زيدون : ديوانه ص69)

299/2 ،305/3    ... 
  ،م1985خامس ، العدد الثانى ، القاهرة  مجلة فصول ، المجلد ال  ،( د. دياب : جماليات اللون فى القصيدة العربية70)

 .    42ص
 .    48( ابن زيدون : ديوانه ص71)
 .   73( المصدر السابق ص72)
 .   98( المصدر السابق ص73)
 .    277/1، 150/13،  142/3، 98/2، 46/3، 15/9( المصدر السابق ص74)
 .    122( ابن زيدون : ديوانه ص75)
 .   17( سنتناولها وغيرها ضمن ملمح )التكرار( ص76)
 .    395ص ، م1973دار نهضة مصر ، القاهرة  ،( د. محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث77)
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 .    334( د. فتوح : الرمز والرمزية فى الشعر العربى المعاصر ص78)
 .    167( ابن زيدون : ديوانه ص79)
 .   39( المصدر السابق ص80)
 .    168صدر السابق ص( الم81)
 .    135( المصدر السابق ص82)
 .    244( المصدر السابق ص83)
 .    23( د. عبد الله الغذ امى : الخطيئة والتكفير ص84)
 .    42( د. دياب : جماليات اللون فى القصيدة العربية ص85)
 .    42( ابن زيدون : ديوانه ص86)
 .   5( المصدر السابق ص87)
 .   47ص( المصدر السابق 88)
 .    131( المصدر السابق ص89)
 .   10، ود. محمد حُاسة عبد اللطيف : اللغة وبناء الشعر ص42( د. دياب : جماليات اللون ص90)
 .    78( ابن زيدون : ديوانه ص91)
رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العربية ، جامعة المنيا ، مصر    ،( د. حافظ المغربى : صورة اللون فى الشعر الأندلسى92)

 .    184ص ، م 1998
 .    1/119( التبريزى وآخران : شروح سِقْطِ الزَّنْدِ 93)
 .    92( ابن زيدون : ديوانه ص94)
 .   69( المصدر السابق ص95)
 .    381، 347ص 1م 1( ابن بسام : الذخيرة ق96)
 .    3( ابن زيدون : ديوانه ص97)
 . 182( العب اس بن الأحنف : ديوانه ص98)
 .   43/2، 26/4. انظر نماذج أخرى ص142( المصدر السابق ص99)
( من أغرب أنماط التكرار لديه تكرارُ عشرين بيتا  فى قصيدتَىْ رثاء، الأولى فى رثاء الأمير أبى الوليد بن جهور فى أمه، 100)

 عب اد، وقد بدُئت القصيدتان بقوله : والثانية تُنئة وعزاء للمعتمد بن 
 فمن شيم الأبرارِ فى مثلها الصَّبْــرُ   هو الدهرُ !! فاصبْر للذى أحدث الدهرُ 

 .   174، 140انظر : ديوانه ص  
 .    15( ابن زيدون : ديوانه ص101)
 .    150/13، 98/2( المصدر السابق ص102)
 .    264( ابن زيدون : ديوانه ص103)
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 .    261( المصدر السابق ص104)
 .    136السابق ص( المصدر 105)
 .    122( المصدر السابق ص106)
 .    159( المصدر السابق ص107)
 ( وغيرهما . 167/7مع  39/6( و )10/ 267مع  6/7( المصدر السابق )ص108)
 .    136( د. مختار : اللغة واللون ص109)
 .    103ص ،م1989مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة  ،( د. زينب العمرى : اللون فى الشعر العربى القديم 110)
 .    138( د. مختار : اللغة واللون ص111)
 .    88ه ص( ابن زيدون : ديوان112)
 .   5( المصدر السابق ص113)
 .    171( ابن زيدون : ديوانه ص114)
 .    232( المصدر السابق ص115)
 .    199( المصدر السابق ص116)
 .  44/9( ابن زيدون : دوانه ص117)
 55/1( المصدر السابق ص 118)
 . 87/3( المصدر السابق ص 119)
 . 87/2( المصدر السابق ص 120)
 .  9/2( المصدر السابق ص121)
 . 71/3( المصدر السابق ص 122)
 .  87/1( المصدر السابق ص123)
 .102( المصدر السابق ص 124)
 . 169( المصدر السابق ص125)
 . 43( ابن زيدون : ديوانه ص126)
 . 264( المصدر السابق ص127)
 . 78ص ، م 1995دار المعارف ، القاهرة  ،( د. يوسف نوفل : الصورة الشعرية والرمز اللونى128)
 . 71ق ص( المصدر الساب129)
 .184( ابن زيدون : ديوانه ص130)
 . 80( المصدر السابق ص131)
)ط . على   451، 214/1، 194/7، 122/1)كررت مرتين فى بيت واحد(،  92/4، 5/7( المصدر السابق ص 132)

 عبد العظيم(. 
 . 122( المصدر السابق ص133)
 . 92( المصدر السابق ص134)
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 .186/2، 141/10ص، وثمة موطنان آخران : 99( المصدر السابق ص135)
 . 9/ 18، 12/5( ابن زيدون : ديوانه ص 136)
 . 21/4، 14/6( المصدر السابق ص 137)
 . 189/4، 30/6( المصدر السابق ص138)
 . 305/3( المصدر السابق ص 139)
 .  25/4( المصدر السابق ص140)
 . 248/4( المصدر السابق ص141)
 .37/1، 33/1( المصدر السابق ص142)
 .  299/5، 110/1 ،56/3( المصدر السابق ص143)
 . 106/11( المصدر السابق ص144)
 .69/1، 25/4، 21/4( المصدر السابق ص145)
 . 310/16، 199/2،  196/15، 193/12، 9/2( المصدر السابق ص146)
 . 29/5( المصدر السابق ص147)
 .  171/2، 170/9،  152/9، 150/4، 27/4، 8/8( المصدر السابق ص148)
 . 170/8، 2/ 159، 156/2، 128/3، 122/3، 111/1، 16/1( المصدر السابق ص149)
 . 166/7( المصدر السابق ص150)
 . 1/ 280،  6/ 228،  3/ 180،  3/ 170،  7/ 119،  3/ 93،  6/ 74،  3/ 65ابن زيدون : ديوانه ص ( 151)
 . 149/1( المصدر السابق ص152)
 .  96/5( المصدر السابق ص153)
 .  6( المصدر السابق ص154)
 . 25( المصدر السابق ص155)
 . 119السابق ص( المصدر 156)
 من بحثنا هذا .  17( الفصلة الخاصة بالتكرار ص157)
 . 61( ابن زيدون : ديوانه ص158)
 . 92( المصدر السابق ص159)
 .  186/2، 141/10، 99/2( المصدر السابق ص160)
 . 125/4( المصدر السابق ص161)
 .246/1، 196/1( المصدر السابق ص162)
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 .  159/2، 152/9( المصدر السابق 163)
 .  194/10ن : ديوانه ص( ابن زيدو 164)
 .  73/3( المصدر السابق ص165)
 .  177/8، 100/2، 61/10( المصدر السابق ص166)
 . 268/8( المصدر السابق ص167)
 . 177( المصدر السابق ص168)
 . 100( المصدر السابق ص169)
 . 73( المصدر السابق ص170)
 . 232/4( المصدر السابق ص171)
 .  103/4، 100/2، 70/1، 41/6( المصدر السابق ص172)
 . 105/1، 62/4( المصدر السابق ص173)
 . 194/4، 70/3( المصدر السابق ص174)
النثر   225( د. بيريس : الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف ص175) وما بعدها، وأيمن ميدان : المعارضات الأدبية فى 

 . 25الأندلسى ص
 . 89( ابن زيدون : ديوانه ص176)
 . 62( المصدر السابق ص177)
 . 192المصدر السابق ص( 178)
 . 25( المصدر السابق ص179)
 .  8،9/  61( ابن زيدون : ديوانه ص180)
 .  5/  122( المصدر السابق ص181)
 . 4/ 232( المصدر السابق ص182)
 .  81/2( المصدر السابق ص183)
 .  7،8/  79( المصدر السابق ص 184)
 .2/  81( المصدر السابق ص 185)
 . 81/2، 73/3( المصدر السابق ص186)
 . 309/14( المصدر السابق ص187)
 .160( ابن زيدون : ديوانه ص188)
 .7، 6، 78/5( المصدر السابق ص189)
 ، ومثله قوله المهذب بن الزبير : )من الطويل ( 60( المصدر السابق ص190)

 فأصبح لى تقصيرهم بى هاجيا    ولكننى أصفيت قوما مدائحـى

 ومثله قول ابن رشيق القيروانى :. 73انظر شعره )ط د. محمد عبد الحميد سالم( ص 
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 وعنـدك مَـقْـتٌ وعندى مِقَهْ   أراك اتَُمـتَ أخاكَ الثقـهْ 

 كما طي ـب العودُ مَنْ أحْرقــهْ   وأثُنى عليـك وقــد سُؤْتنـى

 
 .  3( المصدر السابق ص191)
 . 280/13، 16/1( المصدر السابق ص 192)
 . 248/4، 213/1( المصدر السابق ص 193)
 .  73/3المصدر السابق ص( 194)
 . 194/10( المصدر السابق195)
 .  13/   280( ابن زيدون : ديوانه ص 196)
 .5/  259( المصدر السابق ص197)
 . 259/5، 4، 166/3( المصدر السابق ص198)
 .3،4/  232( المصدر السابق ص199)
 .    79( د. مختار : اللغة واللون ص200)
 .   81ص، م 1983مطبعة أوفست الكندى ، حلب ، ( ابراهيم دملخى : الألوان نظريا وعلميا  201)
 .    172/7، ص155/1( ابن زيدون : ديوانه ص202)
 .    277/1،  150/13، 142/3، 98/2، 73/3، 46/3، 15/9( المصدر السابق ص203)
 .    6،7/  55( المصدر السابق ص 204)
 .    7/  172( ابن زيدون : ديوانه ص205)
 .    10/  15( المصدر السابق ص206)
 .    3/  73( المصدر السابق ص207)
 .    1393( د. ربابعة : جماليات اللون فى شعر زهير ص208)
 .   6/  3( المصدر السابق ص209)
 . 182( العب اس بن الأحنف : ديوانه ص210)
 . 142( المصدر السابق ص211)
 .    298/2( ابن زيدون : ديوانه ص212)
 .    82/3، 7/7( المصدر السابق 213)
 .    149/10( المصدر السابق ص214)
 .    73/10( المصدر السابق ص215)
 .    133/2( المصدر السابق ص216)
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السابق ص (  217) ،  173/1،  172/5  ، 7/ 156،  10/ 149،  2/ 133،  6/ 128،  1/ 127،  1/ 121،  4/ 128المصدر 
182/11 ،189/8 ،194/2  ،224 /6 ،257/3    . 

، وقد انسحب ضيق الاستخدام إلى القرآن الكريم،  78( ابن منظور : لسان العرب )زرق(، ود. مختار : اللغة واللون ص218)
فرين يوم القيامة، م رة واحدة، حاملة  دلالة سلبية نتيجة اقترانّا بالمجرمين الكا  - بصيغة الجمع    -إذ وردت هذه اللفظة  

فَخُ فى الصُّور ونحشر المجرمين يومئذ زُرْقا  « سورة طه، الآية   .  102فقال تعالى : » يومَ يُـنـْ
 .   3،4/  14( ابن زيدون : ديوانه ص219)
 . 285(المصدر السابق) ط على على عبد العظيم( ص220)
 فى قوله : )من الطويل(. ويتناص  ابن زيدون مع زهير بن أبى سلمى  57( المصدر السابق ص221)

 وضعن عِصِيَّ الحاضر المتخيـم    فلما وردْنَ الماءَ زُرقا جمامُـه 

 .   13انظر : ديوانه ص  
 .    172( ابن زيدون : ديوانه ص222)
. وقد ولع الأندلسيون بالمزج بين » اللازوردى « و» التبر « ولعا  شديدا ، من بين هؤلاء   170( المصدر السابق ص223)

 برد الأصغر الذى قال متغزلا  :ابن 
 قـد أفـرغ التبـر مــن عليه    أقبـــل فـى ثـوب لازوردِ 

 قــد طـرز البــرق جانبيـه    كأنـــه البـدرُ فـى سمـاء 

 .   1/90انظر ابن سعيد : المغرب   
 .  31( المصدر السابق ص224)
 .    42( د. دياب : جماليات اللون فى القصيدة العربية ص225)
 )طـ على عبد العظيم( .   126و ص 267/10، 235/2، 82/5، 6/7( ابن زيدون : ديوانه ص226)
 .    257/3، 121/5( المصدر السابق ص227)
 .    244/5، 172/9،  170/10، 137/9، 123/7( المصدر السابق ص228)
 .    170( المصدر السابق ص229)
 .    8/  172( المصدر السابق ص230)
 .    123( ابن زيدون : ديوانه ص231)
 .    137( المصدر السابق ص232)
 .    257( المصدر السابق ص233)
 .  121( المصدر السابق ص234)
 .    82( ابن زيدون : ديوانه ص235)
 .    6( ابن زيدون : ديوانه ص236)
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 .    267( المصدر السابق ص237)
 .    76( د. زينب العمرى : اللون فى الشعر العربى القديم ص238)
 .    74( د. مختار : اللغة واللون ص239)
 .   2ص 1م 1( ابن بس ام : الذخيرة ق240)
 .    105( ابن زيدون : ديوانه ص241)
 .    260/10( المصدر السابق ص242)
 .    194بن زيدون : ديوانه ص( ا243)
 .    48( د. عبد المطلب : تجليات الحداثة ص 244)
 .    166  - 165( ابن زيدون : ديوانه ص245)
 .    105( ابن زيدون : ديوانه ص246)
 .   44( د. على عشرى زايد : عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص247)
 .   5( د. فتوح : شعر المتنبى، قراءة أخرى ص248)
 .    22( د. عبد المطلب : شعرية الألوان عند أبى سِنّـَة ص249)
. وقد ذهب د. عبد السلام المسَد ى إلى صعوبة تُديد درجة الصفر فى الكتابة    148( د. صلاح فضل : البنائية ص250)

 .   161. انظر الأسلوبية والأسلوب ص
 .    186( ابن زيدون : ديوانه ص251)
 .    172( المصدر السابق ص252)
 .    177ص ( د. محمد صابر عيد : التشكيل اللونى فى الشعر العراقى الحديث253)
 .  60( د. عبد المطلب : شاعرية الألوان عند امرئ القيس ص254)
 .    71( ابن زيدون : ديوانه ص255)
 .    172، 142( المصدر السابق ص256)
 .   69( المصدر السابق ص257)
 .   16( المصدر السابق ص258)
 .   3( المصدر السابق ص259)
 .    268( ابن زيدون : ديوانه ص260)


